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 السماويةالأديان 
ة و      ح ة، المس بر تؤمن بإله واحد: اليهود انات  في العالم هناك ثلاث د

شر في وقت واحد. هذه  انات لم تظهر في التارخ ال الإسلام. هذه الد
اء تختلف فيها. و هذه المحاولة هي  ضا أش ة و أ اء مشتر انات لها أش الد

انات على حدة...  للتعرف بهذه الد
  
 للمعتقدات و للعبادات.الديانات الثلاث أو مصادرها، الفصل الثاني الفصل الأول خاص بكتب  ؛التمهيد فهو التالي من فصلين و تمهيد، أماالمحاولة تتكون  ههذ  
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 ما هو الدين؟ 1

حاولون تحديد معنى الكلمة ة الكتاب  من ملاحظة  انطلاقا 1"إن أغلب
انات؛ أحدهم أحصى مائة وخمسين تعرفا مختلفا، منها:  مجموع الد

قة مطلقة للمُقَدس حيث الإنسان [" الدين، هو الاعتراف الواعي و الفعال لحق
  ]."2عرف أن وجوده خاضع لها

 : الشعور الديني 1
سان ضمن نطاق العواطف ولا يبا مطلقا بالأعمال  يدخل" الدين  

ولة عظيمة  ند إ قوى مج س نية أو بالواقع...، إن الشعور الدي  الذ
ا ا و لا تأث للعقل  عرف حقيق ا و لا  عرف ك  ."3التأث لا 

ان  ، و على الرغم من أنهما ينتم عضها نظر عضها عملي و  بنود الدين 
قة فإنهما لا يتجاوزان فهم البنود التي تؤثر في الإرادة و آداب  لمعرفة الحق
غي  ألا  مان المطلوب اعتناقها ين السلوك. ولهذا فالآراء النظرة و بنود الإ
                                                           

صا وجد  زمن دون  إن 1 س  وم الله ل ان من عند الله، و مف ، وما  ان  و ما  الدين 
ات و  وم الله حقيقة أبدية خالدة وتقع فوق المستو ئة دون أخرى...، إنما مف زمن و تأثر بب
بليغه  لفه ب و الكمال المطلق يو إ من اصطفاه و ي ائنات من صفات...،  تتجرد مما لل

و ما أنزل من عند الله للناس جميعا.إ النا عد ذلك  و  ن و   س؛  و الدين  ي: ا به راجع: محمد ا رية، د ت (ص بة الشركة الجزا سانية، مك   )74الحضارة الإ
2 Evangile et religions aujourd’hui : Pierre Girault ; Ed : ouvrières 1969. 

ٔلوهية: فاروق  3 ريخ ا ٔلوهية و  شر /بيروت ا ل ٔهلية  ، ا ملو   .142/ص  2004ا
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سن  سة من خلال الدولة، لأنه من المحال أن  تكون مفروضة على الكن
ان الإنسان تنفيذه س في إم   . 4المشرع قانونا ل

ات  تحديد المعنى في تعبير الشعور الدينيإن  قا بخلف اطا وث يرت ارت
الدين الم عرض عدد من تعرفات الكٌتاب و    الدين.عني، و لهذا سأبدأ 

« Ces quatre choses sont les germes naturels de la 
religion : l’idée qu’il y’a des esprits ; l’ignorance des 
causes secondes ; la vénération de celui qui fait peur ; 
et la prédication de l’avenir à partir de choses 
accidentelles.»5 

الإسلاميون اشتهر عندهم تعريف الدين بأنه وضع  أن" :عبد الله درازمحمد مما قاله  
 "،إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال و الفلاح في المآل

أن نقول: وضع إلهي يرشد إلى الح في الاعتقادات و  صه  ن تلخ م و
."  ثم يورد نماذج من تعبيرات 6إلى الخير في السلوك و المعاملات

  الغريين:
شرون   ."7الدين هو الرباط الذي يصل الإنسان با: "ش

  ."8الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر إلهية: "نطا
لثقافة  4                                                            لى  ٔ لس ا رجمة: منى بوسنة، ا سامح، ج لوك:  لترجمة  –رسا في ال     51. ص 1997المشروع القومي 
5 LEVIATHAN: T Hobbes; Gallimard 2000, p 205. 

لتعليم و الثقافة مصر  6 ن: محمد عبد الله دراز ؛ مؤسسة هنداوي  ٔد ريخ ا راسة  ن بحوث ممهدة    .33. ص 2012ا
7 CICERON : legibus 
8 KANT : la religion dans la limite de la raison. 
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الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن تصوره و التعبير عما لا يمكن التعبير عنه، : "ميلر
  ."9وهو التطلع إلى النهائي و هو حب الله

سر الاعتقاد بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمنية و لا المكانية هو العنصر : "سب
  ."10الرئيسي في الدين

فيل الدين هو العبادة و العبادة عمل مزدوج، فهي عمل عقلي به يعترف الإنسان : "ر
  ."11بقوة سامية؛ و عمل قلبي أو انعطاف محبة يتوجه به إلى رحمة تلك القوة

العقائد والوصايا التي يجب أن توجهنا في سلوكنا مع الله و مع  الدين هو جملة: "يما
  ."12الناس وفي حق أنفسنا

ايم الدين مجموعة متساندة من الاعتقادات  و الأعمال المتعلقة بالأشياء : "دورك
  ."13المقدسة

    ما هو الدين؟ 2
احثون يتساءلون عن  ح يدرس على أنه علم مستقل شرع ال منذ أن أص

ات مختلفةأصله من  ة و تقدموا بإجا عن هذا السؤال، من  الوجهة النفس
ات إن أصل الدين هو حينا الإدراك الفطري في الإنسان الخاص " :تلك الإجا

بالسببية [و انتهاء الأسباب إلى سبب أخير أو علة نهائية عليا] ؛ و حينا هو شعور 
                                                           9 MULLER : origines et développement de la religion. 
10 SPENCER : premier principes. 
11 REVILLE : prolégomènes à l’histoire des religions. 
12 MAYER : instructions morales et religieuses. 
13 DURKHEIM : formes élémentaires de la vie religieuse. 
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الزهد في العالم و  الإنسان بتبعيته لقوة عليا؛ و حينا حدس اللانهائي؛ وحينا
  14..."اطراحه

إن كلمة الدين التي تستعمل في تاريخ الأديان لها معنيان: أحدهما هذه الحالة النفسية "
التي نسميها التدين؛ و الآخر تلك الحقيقة الخارجية أو الآثار الخارجية أو الروايات 

اعتقادا أو عملا، وهذا المأثورة، ومعناها جملة المبادئ التي تدين بها أمة من الأمم 
كـثر شيوعا   " .15المعنى هو الأ

ه ثلاثة حس ادئه و أصوله وهي  عرف الدين من خلال م  ،أما ابن رشد ف
، و  ة و الشقاء الأخرو السعادة الأخرو النبوات و  ا تعالى و  الإقرار 
اد يجب أن تؤخذ على ظاهرها، فلا يجوز  ات التي تقرر هذه الم الآ

لها   .16تأو
 االله

ه   ات الله دون أن تسم إن أغلب النصوص التي سأستشهد بها تصف تجل
ما جاء أعلاه في نص، د " ،بهذا الاسم ة و  محمد  الدين من هذه الزاو

" الدين  و من الله، و الله هو ذلك الكائن المتعالي عن الإنسان البهي
اته ومصيره ه ح رهن  قر له بذلك بل و لم ، الله الواحد 17الذ  الذ 

ابة  14                                                            سهر،  ، راجع:C P.TIELE"تيليه"  العالم الهولنديإ دة و الشريعة في الإسلام: إيناس جو العق   .3دار الرائد العربي /د ت /ص
ليفة، دار المعرفة الجامعية  15 لم السياسة الإسلامي: عبد الرحمن    /ص 1999في 
دة العربية سلس الثرات العربي  16 ن رشد مركز دراسات الو فصل المقال ف بين الشريعة والحكمة من الاتصال: ا ن رشد مؤ  ري ط  1لفات ا ابد الجا ل    108،  ص 1997 1مع مد
بة البولصية  17 صٔول اللاهوتية: ع ت خوري و م ب عون، المك لم ا س  2000راجع _ /مق ٔلمانية. /ص  .50عن ا
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اني الثاني ]. إن  في  ارة التي أعتمدها المجمع الفات اء [الع الأنب شر  ال
انات اع تلك الد ة أسماء يدعوه بها أت انات السماو   :الد

  أسماء الله: 
Selon Malachie, nous avons « un seul Dieu qui nous a créés. » 2.10 ; pourtant le judaïsme, le christianisme et l’islam donnent différentes appellations au divin. Dans l’ancien testament, dieu révèle à MOISE son nom sacré, Ex 3/13-15 ; constitué de tétragramme, YHWH. La tradition rabbinique refusant de prononcer, voire d’écrire le nom de dieu par respect pour sa grandeur, d’innombrables spéculations suivirent : YAHVE, JEHOVA… les juifs leur préfèrent ADONAI (mon seigneur)… dans le quotidien les juifs l’appellent volontiers hachem (le nom), pour ne pas prononcer le nom divin en vain18.  

                                                           
18 Pour comprendre les pratiques religieuses des juifs, des chrétiens 
et des musulmans ISABELLE LEVY : Presse de la renaissance 2010 ; p16-19. 
  ‘’ainsi vous deviendrez les fils de votre père qui dans les cieux.’’ 

Matt 5.45 
  ‘’Soyez donc parfaits, comme votre père qui est au ciel est parfait.’’ 

Matt 5.48 
 ‘’Gardez-vous d’accomplir vos devoir religieux en public, pour que 

tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de 
récompense de votre père qui est dans les cieux. Matt 6.1 
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Dans le nouveau testament, Jésus demande à ses disciples d’appeler dieu ‘’père’’ ABBA, comme le dévoile des extraits de l’Evangile de Mattieu* : 5.45 ; 5.48 ; 6.1 ; 6.6 ; 6.9 ; 6.14-15*. Selon l’islam, dieu dispose de quatre-vingt-dix-neuf 
attributs  différents* : « les plus beaux noms 
appartiennent à dieu »  "...و الأسماء الحسنى فـادعوه بها''  
Selon un hadith: « Dieu possède 99 noms ou cent 
moins un, celui qui les retiendra dans sa mémoire 
entrera au paradis19» ; aussi le musulman 
dispose d’un chapelet de 99 grains pour 
                                                                                                                
  Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta 

porte et prie ton père qui est là, dans cet endroit secret ; et ton 
père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera.’’ Matt 6.6 

   ‘’Voici comment vous devez prier : « notre père qui est dans les 
cieux, que chacun reconnaisse que tu es le dieu saint »’’ Matt 6.9 

  ‘’14En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu’ils vous ont 
fait, votre père qui est au ciel vous pardonnera aussi. 15mais si 
vous ne pardonnez pas aux autres, votre père ne vous pardonnera 
pas non plus la mal que vous avez fait. » Matt 6.14-15. 

  ِ ِٔ َ ـــــ ْ ـــــ أَ ِ ونَ  ُ ـــــ ِ ْ ُ  َ ِ ـــــ َّ وا ا ُ َ ـــــ وَ َ ِ ہُ  ُ دْ ـــــ َ  َ ـــــ ْ ُ ْ ءُ ا َ ـــــ ْ وَریالَِِّ الأَْ
نَ  ُ َ ْ َ ا  ُ َ  َ وْنَ  َ ْ ُ ٔعراف  "َ   180ا

أبي هريرة، عن النبي قـال: "إن  تسعة وتسعين اسما مائة غير    عن 19
امع الترمذي الحديث : واحد من أحصاها دخل الجنة  ".3506.   
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énoncer les différents noms de dieu ; un 
dernier élément (une plume, une perle…) 
est réservé au centième nom ignoré de la 
plupart des hommes à l’exclusion du 
prophète20 et des croyants pénétrés de 
savoir religieux21. 

ن في الإصحاح الأول اسم الله'' ر سفر التكو الاسم العبر يذ  على الدوام 
ع من 22إ" " أ الله، بينما ابتداءً من النصف الثاني من العدد الرا

                                                           
ر الطيب  20 ي أسألك باسمك الطا م إ شة قالت: سمعت رسول الله يقول "الل عن عا

حب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، و إذا سئلت به أعطيت، و  حمت به المبارك  إذا اس
  رحمت، و إذا استفرجت به فرجت.

سم الذي إذا د به  ل علمت أن الله قد دل ع  شة،  "قالت: و قال ذات يوم: يا عا
شة؟"  ب لك، يا عا ي  أنت و أمي فعلمنيه، قال: "إنه لا ي أجاب؟ قلت: يا رسول الله بأ

قلت يا رسول الله، علمنيه؟ قالت فتنحيت و جلست ساعة، ثم قمت فقبلت رأسه، ثم 
ئا من الدنيا."  سأ به ش ب لك أن  شة أن أعلمك، إنه لا ي ب لك يا عا قال:"  إنه لا ي
ي أدعوك الله، و أدعوك  م إ ن، ثم قلت: "الل قالت: فقمت و توضأت، ثم صليت ركعت

ا، ما علمت م ل س  ا و ما لم الرحمن، و أدعوك ال الرحيم، و أدعوك بأسمائك ا
سماء ال  ك رسول الله ثم قال: "إنه لفي  ، قالت: فاست غفر  و ترحم أعلم، أن 

ا ة الحديث رقم: ." دعوت  ن ما   .3859سنن ا
21 Isabelle Levy ; op cité ; p 18-19. 

له يقول الله: ": 6.3( في سفر الخروج   22 ي  عقوب بأ اق و  يم و إ رت لإبرا أنا ظ
وه ء، أما باس  ل  م.")القادر ع    ، فلم أعرف عند

« Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El 
Shaddai, mais mon nom de Yahvé je ne leur ai pas fait 
connaitre. »  
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اسم " ره دائما  " ، أ الرب الإله، هذا الاختلاف ہالإصحاح الثاني يذ
ح الأمر عاما في دوائر نقد الكتاب  اه حتى أص في أسماء الله مثير للانت

ستنتجوا أن  عض أن المحرر (أ من المقدس أن  قول ال ما  الكاتب أو 
ة السفر) استخدم أساسا مرجعيتين مختلفتين في روايته عن  تا أعاد 

ورتين في الإصحاحين قة، المذ   .  23''الخل
ثم إن جميع أسماء الرب تنقسم إ ما يدل ع الذات أو يدل ع الصفات القديمة، "

فعال، أو يدل ع النفي فيما يتقدس الباري سبحانه عنه؛ فأما  و إ ما يدل ع 
سم العلم للباري سبحانه و لا اشتقاق له" يح أنه بمثابة  . من 24"الله" فال

ر ا أسماء الله: [" م ا ا ا  وس ا ي لا إ إلا  ا ا  الله ا
ن رئ 23ن الله   وات و الأرض و   الله ا ا ء ا     ا ر  الأ ا

  ."] *24 ا ا
ة من حيث  ة الثلاث و رغم الاختلاف بينها، مشتر انات التوحيد "إن الد
اء...، إن هذا التوحيد عالمي  الأنب شر  لم ال ا الواحد الذ  مان  الإ

رة الإله الخاص ه ف  " Hénothéismeل شعب  شامل: فهو في تخط

رجمة: وليم وهبة: دار الثقافة  23                                                            اب المقدس:    .88، ص2011ٔقوال صعبة في الك
ة، بيروت كتاب  24 ب الثقاف ٔسعد نعيم، مؤسسة الك ق:    .1985الإرشاد، عبد الم الجويني/ تحق

 .سورة الحشر  
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رضعترف بإله واحد " ع خالق السماء و  عرفه جم علن عن نفسه ل " إله 
ان ل زمان وم شر في    .25ال

  الأنبياء
ة، في ال ود " 26من الكتاب المقدس 2جزءجاء في الحاش يطلق الن عند ال

م فيدخل  ذلك (مو و صموئيل)، أما  عرف  اتب مل ل  ع 
سة ا  الكن ة معنا اد به من صَدَق عليه وصف النبوءة من ج ف

ا  ا بأسبا تدي إل ن بحوادث ثابتة لا يمكن أن  نباء اليق الوصفي، أي 
ا بمجرد استدلال عق   ." و بمقدما

ة، و التي " ما نرده هنا من مفهوم نبي: "هو الحامل لكارزما جد شخص
اق،  ة أو أمر إلهي... في هذا الس الإضافة إلى مهمتها تدعو لعقيدة دين
سوع أو محمد،  الشخص مثل الحال مع زاردشت  اع يتعلقون  مسألة أن الأت

الأحر  ما هو  الحال مع بودا أو النبوءة الإسر اأو  ة، لا تهمنا لعقيدة  ائيل
ميز النبوة عن الكاهن.  أساسا؛ المهم هو الدعوة الخاصة، إنها هي ما 

رة لذاتها لا مقابل أجر، على الأقل أجر رسمي النبي  ع الف النموذجي يذ
  .27محدد

امعة البَلمُند  25                                                            ة المسيحية،  ة البحث الإسلام ٔحميدة النيفر. /مجمو رجمة:  ساءلنا،  ب السماوية التي    . 74./ص2004الك
سوعيين 26   863ص  :طبعة ال

27  [Nous entendons ici par prophète :’’le porteur d’un 
charisme proprement personnel qui, en vertu de sa mission, 
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عرف " "و  ة و النجاة و هو  ا  أنه طر الهدا النبي اصطلاحا 
ة  ، و قال أن مرت ة الرسالة، الطر إلى رحمة  قة لمرت النبوة سا
الرسالة،  ة ثم  النبوة بدا ون  "الرسول و النبي اسمان لمعنيين، فالاصطفاء 

  ". 28 فـالرسول أخص من النبي و أن كثيرا من الأنبياء لم يرسلوا
                                                                                                                
proclame une doctrine religieuse ou un commandement 
divin… ;dans ce contexte, le fait que les adeptes soient plutôt 
attachés à la personne, comme dans le cas de Zarathoustra, 
Jésus ou Mahomet ; ou plutôt à la doctrine en tant que telle, 
comme dans le cas Bouddha et de la prophétie Israélite, ne 
nous importe pas d’avantage ; ce qui est décisif pour nous 
c’est la vocation personnel, c’est elle qui distingue la 
prophétie du prêtre. Le prophète typique propage l’idée pour 
elle-même et non en échange d’une rétribution, du moins 
d’une rétribution officielle réglée''.  Sociologie de la religion : max weber : tr : Isabelle Kalinovski : Flammarion /champs 2006, p 153  

 " 14 :بَلْ أَنَا «فَأَجَابَ عَامُوسُ وَقَالَ لأمََصْيَا ، ٍ ّ ِ يا وَلاَ أَنَا ابْنُ نَ ِ لَسْتُ أَنَا نَ
 ٍ ْ ي جُمَّ ِ   14اموس  ."رَاعٍ وَجَا

مٔون  28 ردي، دار الم ن" عطية"، عبد الحميد ر  عتقاد عند 'ا   .63/ص2009راجع: مسائل 
 النبوة أو الو  ، سان. أما الن ء المو من الله إ  ية لل  المعرفة اليقي

صول ع ستطيعون ا جم ما أو به الله إ أولئك الذين لا  و الذي ي  ذه ف
ق العرفة الم ا إلا عن طر ستطيعون اعتناق ذه الناحية لا  ية، و من  يقي

  يمان.  
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La prophétie ou révélation est la connaissance certaine d’une chose révélée par dieu aux hommes. Quant au prophète, c’est celui qui interprète ce qui a été révélé par dieu pour ceux qui sont incapables d’en avoir une connaissance certaine et qui de ce fait, ne peuvent 
l’embrasser que par la simple foi29. 

مقال  هي بعثة قوم قد خصهم الله تعالى بالحكمة و : "الفصلعن النبوة في   ا 
الفضيلة و العصمة، لا لعلة إلا أنه شاء ذلك، فعلمهم الله تعالى العلم بدون تعلم و لا 

  ..."تنقل في مراتبه، و لا طلب له
ست ممارسة  ةالنبوة ل النبي على  رس، ولكنها تصاحب انفعالا شديدا؛ ما ذهن

عة مع النظام القائم و إذا  ة المشرع أو السيد، هو الدعوة إلى القط خلاف شخص
ة   .30القدرة على إحداث عقلنة المعتقدات الدين

                                                           29 TRAITE THEOLOGICO-POLITIQUE : Spinoza ; puf 1999, p 79.  
30 La prophétie n’est pas un exercice intellectuel, mais elle 
s’accompagne d’une émotion très forte ; ce qui fait le 
prophète à la différence du personnage du législateur ou du 
maitre, c’est l’appel à la rupture de l’ordre établi et donc la 
capacité de provoquer une rationalisation des croyances 
religieuses.    Qu’est-ce que la religion : Shumuel Trigano : Flammarion 2001, p 103 [d’après M 
Weber] 
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اء و الرسل فهي عند  مة من إرسال الأنب شارة – :  أما الح  – ال
ة ع – ةإقام – الناذرة م -  الناس يوم القيامة ا ادة عل  إقامة العدالة – الش

ن الناس و تحق ليب   .31ق العدل 
ة  النس سوا سو مرشدين  غ الوحي ل لفين بتبل اء الم لا غرو أن الأنب
ا، لكن  ا)، و إخوانهم إنسان لمجموع الآخرن الذين هم أنداد لهم (انطولوج

اء الكبر هي صلابتهم في الدفاع عن الح و الخير، ب"الدعوة" ميزة  الأنب
ل عمل السلوك اليومي في  مة، و  اتهم  ،المستد إنهم يجعلون من ح

حمل معه شهادة على نفسه ما    ."32نموذجا قو
  

عودوا  النبوة الحاملة لرسالة  أنهم لم  شعرون  التي في أحضانها المتعبدون 
ان لها تجانس عمي مع تصور للإله محدد:  ة،  ة، ولكن وسائل إله أوع
س  ، محب، متشدد، معاقب، على ع ، متعالي، ذاتي، صاع إله خال
ائن لا شخصي، لأن  ة، الذ هو  ة للنبوءة النموذج ة السام الشخص

ون عن طر  ه  حالة الاتصال  ر فق  س  –التف هذا التعارض ل

ردي، نفس المؤلف /ص 31                                                              .195عبد الحميد ر 
ة: محمد عزز الحبابي: دار المعارف /القاهرة الشخصانية  32   .68ص  1983: 2ط  –الإسلام

 "  ا ة و  ء ا ة و إ م ا ات و إ ون  و أو إ  ا  ٔ و  أ
".    
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ا الصغر و الغرب،  منتظم، ولكنه عام؛ التمثل الأول ساد تدين إيران و آس
ة سادت تدين الهند و الصين   . 33بينما الثان

اسم  قوة لا تقاوم و جاؤوا يخاطبون الناس  ع أفراد مدفوعون  م تتا فمنذ إبراه
عرفونها مع قولون أنهم  قة مطلقة)  ة و خاصة بوسيلة سرة (حق رفة شخص

                                                           
33 La prophétie de mission au sein de quelle les dévots se sentaient non plus 
réceptacle, mais instrument de dieu, avait une affinité profonde, avec une 
conception de dieu déterminée : le dieu de la création, transcendant, 
personnel, fulminant, pardonnant, aimant, exigeant, châtiant, à l’opposé de 
l’être suprême de la prophétie exemplaire, qui est un être impersonnel, 
parce que accessible seulement à la contemplation comme un état- cette 
opposition n’est pas systématique, mais elle est très générale ; la première 
conception a dominé la religiosité de l’Iran, de l’Asie mineure et celle  de 
l’occident, tandis que la seconde a dominé la religiosité de l’Inde et de la 
Chine. La prophétie de mission au sein de quelle les dévots se sentaient non 
plus réceptacle, mais instrument de dieu, avait une affinité profonde, avec 
une conception de dieu déterminée : le dieu de la création, transcendant, 
personnel, fulminant, pardonnant, aimant, exigeant, châtiant, à l’opposé de 
l’être suprême de la prophétie exemplaire, qui est un être impersonnel, 
parce que accessible seulement à la contemplation comme un état- cette 
opposition n’est pas systématique, mais elle est très générale ; la première 
conception a dominé la religiosité de l’Iran, de l’Asie mineure et celle  de 
l’occident, tandis que la seconde a dominé la religiosité de l’Inde et de la 
Chine . 20 ° : Essais sociologique des religions : Max Weber, traduction   de l’allemand 
et présentation: J P Grossein, p 46. 
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لمته إلى  قول هؤلاء الرجال أنهم مرسلون من الله ليبلغوا  هي الوحي، و
ة  اشرة، وخصوص سمعوها م عون أن  ستط شر الذين لا  شر، هؤلاء ال ال

  هذا الوحي و مضمونه هما الأمارتان المميزتان المثبتتان لرسالة النبي...، 
قة الجوهرة في    .34مذهب التوحيد و برهانه الواقع و هي الحق

و القرآن، إنها على التوالي:  الإنجيلمن  التوراة"لنبدأ بثلاث استشهادات من 
  .أثناء التعميد و  على الجبل،  

  
ثم نطق الله بجميع هذه الأقوال: أنا الرب إلهك ألذي أصعدك من  «: لتوراةا

   .  "*أرض مصر لا يكن لك آلهة أخرى خارجا عني
حدث أنه لما انتهى الشعب من العماد، أن السماء انفتحت في  : " ناجيل

الوقت الذي يعمد فيه يسوع و يصلي و الروح القدس ينزل عليه متجسدا مثل  
  ." *أنت ابني أنا اليوم ولدتك«حمامة و صوت يهبط من السماء: 

و ربك الأكرم  "اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق ا لإنسان من علق اقرأ   :القرآن
  .*"الذي علم بالقـلم علم الإنسان ما لم يعلم

رجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكر/دمشق  34                                                            ن نبي،    .86/ص 1987الظاهرة القرنٓية: ما 
  4-20/1خروج. 
  22-3/21لوقا .  

ان يص انفتحت السماء. و نزل عليه  سوع أيضا، و إذ  "ولما اعتمد الشعب اعتمد 
ان صوت من السماء قائلا: "أنت اب  يئة جسمية  مثل حمامة و  الروح القدس 

ب، بك سررت. "  ب رٓر، دار منهل الحياة ط - .22- 21/ 3إنجيل لوقا         ا اب المقدس: جون ماك     2012/ 2تفسير الك
   ،سعين ت السورة ستة و  ٓ   .5إلى  1ا
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الكلمة إلى رجل  ادرة إنه يتوجه  في الحالات الثلاث الله هو صاحب الم
ع و اصطفاه؛  حمل على شخص   ، هذا الكلام هو الوحي الذ 

عوه  شر أن يت ام الوصايا [الله ذاته و على السلوك الذ على هؤلاء ال ال
سوع، العشر ل ل سب  اف بال ي من الله، و ع ل علم يأ إلى ]؛ قرار بأن 

م التي أوحى بها غ الغير التعال لفه بتبل   ."   35الإنسان الذ اصطفاه الله و 
قوده  م من بلده و أوثانها لكي  ؛ *إلى الأرض المقدسة"صوت ينتزع إبراه

شرة، و دعوته بدأت مع  ان موسى أول نبي و أول رسول في تارخ ال لقد 
ات " شف عن اسمه، حوربتجل عقوب  م، إسحاق و  " حيث إله إبراه

قترح العهد بواسطة *ہ" الكائن الضرور  ادرة جاءت من الله الذ  ". الم
شر    ."37لها 36الالتزام بها و الخضوعالتصرف الحر لمحبته، التي على ال

ما سب  ا النبوة بهما ف حتمه ارت إن الحديث عن الوحي و عن المعجزة 
ة للنبوةنا يو رأ تة مم ة الدين بهذه  و. " "الو أمارة مث ا شرع لارت

                                                           35 Dieu une enquête : O C ; Flammarion 2013.A l’origine la parole de dieu, Giles Dorival, P19-82. 
   31- 12سفر التكون.  
  41 - 20سفر الخروج.  

36 Histoire du judaïsme : André Chouraqui ; que sais ? n°750-puf 1963.  
ة. ما 37   ن نبي، ن م س، نفس الصف
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ة؛  م من "القض يائه الذين يختار ون إلا وحيا من الله إ أن الدين لا ي
م أئمة  38دون بأمر اللهعباده و يرسل

ن والو في الإسلام، مصطفى عبد الرازق؛ (ط  38                                                            ة /القاهرة  1927: 1ا ب القوم   .2005) دار الك
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خلا من الدين تقديما " انب  ا ا تقدم الديانات التوحيدية من ج
ضور  ب ا س خلاقية و ذلك  ا، و قد دعيت عن جدارة بالديانات  قو

ية   خلاق بتعاب تبلغ غاية القوي للألو ع عن  خلاقية، و  ا  نظم
شمل  ا من قضايا و نقائص. و   الروعة، بصرف النظر عما يحيط 
ية و الثقافة  س ل خلاقية ال ة القديمة و العقلانية  كمة المصر ا
ة بما يرد   وسط و لفارس ع قضايا أخلاقية شب ية للشرق  الدي

تبة ع الديانات التوح و القوة الم ل النًبًوي  ديد  الش يدية، لكن ا
ذا  ل المباشر، ف خلاقية بالتدخل  سيط و ع ارتباط التعاليم  الت
ام  سان إ ال سان و يدعو  ام إل برعاية  ع عن ال التدخل 

يه قوة   ."39يقابله و يضا
  الوحي
أ مصطفى عبدوقد عرف  فاء معا"نه الرازق الوحي  ة و ا "، أصل المادة السر
يحاء، " و أضاف ، فأصل  ء إ الغ و إلقاء ال ذه المادة  إن أصل 

دُوس، دار الطليعة  39                                                            ٔحمد  رجمة:  عددة: ب. س. بوري و س مارش يولي،  ونية لثقافات م لاق  ٔ2011 –   ..15-14ص
  44ل عمران. 
  ُالمْنَْظُورَةِ تُرىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِالمْصَْنُوعَاتِ، قُدْرَتَهُ لأنََّ أُمُورَه َ ْ غَ

مْ بِلاَ عُذْرٍ. ُ َّ َّ إِ وتَهُ، حَ ُ ةَ وَلاَ رْمَدِيَّ   روم   20. 1  السَّ
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ء ا  إإلقاء المو إ المو إليه " "؛ و فعل 40ذ  أ
سند إ الله".    الو  القرآن غالبا ما 

ل و معرفة الله الطبيعية اني الثاني: : الو  من قرارات المجمع الفات
لقد شاء الله أن يظهر نفسه للعالم عن طريق الوحي الإلهي، و أن يعلن للبشر "

ما حكمت به إرادته مند البدء بشأن خلاص الإنسان من أنه "أشركه في خبراته 
  الإلهية التي تفوق الإدراك".

عترف علنا أن معرفة الله، مصدر كل الإنسان قادر على " إن المجمع المقدس 
شيء و غايته، معرفة راسخة إذا انطلق من الخلائق، و استعان بقدرته الطبيعية 

ضا أن قد أتى عن طر الوحي الإلهي  ."41على التفكير علم أ و لكنه 
عرفوا معرفة ثابتة لا  ع الناس قادرون أن  ة، وهي أن جم قة الدين الحق

ها خطأ، و على الرغم من وضعهم ا ست في حد شو ة ل لراهن شؤونا إله
. شر ة على الفهم ال   ذاتها، مستعص

اص ا مبادرة و"  :الو ا بة خاصة ببعض الناس ترافقُ يرتكز ع مو
نا معرفة الله  ذا عن خاصة من قبَل الله، أو ع بادرة من الله فقط، 

ة أخرى  ة و الو النبوي من ج ". بل إن 42الروحانية الصوفية من ج
ة، بتدخل الله عن طر الوحي في  انة تارخ انة د الوحي يجعل من الد

  .44ل عمران 40                                                           
َ المْنَْظُورَةِ تُرىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعَالَمِ 41 ْ ةَ لأنََّ أُمُورَهُ غَ رْمَدِيَّ مُدْرَكَةً بِالمْصَْنُوعَاتِ، قُدْرَتَهُ السَّ

مْ بِلاَ عُذْرٍ. ُ َّ َّ إِ وتَهُ، حَ ُ    .روم  20. 1  وَلاَ
بة البولصية /ص 42 ادل ت خوري؛ المك ن،  ٔد لوم ا ل إلى    .9مد
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و  43الإنسانالظروف من أوقات التطور  هذه الأماكن المحددة و في هذه
ة "قد جعل " عين اء" وحيا إلهيا" من الترجمة الس " و أن من قام بها هم أنب

الر  قة  غم من عملهم منفصلين، و دليله في ذلك أن ترجماتهم جاءت متطا
ع رأ " سة حيث جاء على ألسنتهموقد ت اء الكن با ع  :" آ "لم يكن غر

ا نبوة  أ ا و  جعل جمة و ب النبوة أن يخرج أيضا ال و الرب الذي و
  .44يونانية

  
ة الكتاب المقدس  النظرة ت ة في الوحي تعتمد على أن الله ألهم  ح المس

قوم الله  تبوا، اللغة هي لغة الكاتب و الموضوع الديني مما  فتناولوا القلم و 
الإنزال  ة إلى الله، لا يؤمنون  حيون نص الكتا بإلهامه... لا ينسب المس

س لديهم حتى إنزال، يؤمنون بإلهام الله ة نصا و معنى، و ل  للكاتب، الكتا
ة إنسان ة . 45تا ائه في الآ من  51و قد جمع الله أصناف الوحي إلى أنب

اته ف ذلك    .46سورة الشور و
                                                           43 La bible de Jérusalem traduite en français sous la direction de 
l’école biblique de Jérusalem ; les éditions du cerf 1998 ; Pocket n° 
10456 – 2003 ; p 31. 

ظم؛ دار نون  44 ٔسطورة، سلوى  لعهد القديم /الواقع و ا ة    .19-17/ 2008الترجمة السبعي
يسر التدبير  45 سية  - الإله ٔرثوذ شورات ا ور: الم ٔسبيرو ج   .20: ص1980التجسد: 

ء." 46 ذ   لا   ب أو  ر ن  أن  الله إلا و أو  وراء   " و 
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ه مع الإنسان؛ الوحي الإلهي العدد ، الوسائل التي اختار الله أن يتواصل 
ة 11. 33، الخروج 6-7. 12 حس فق  .10. 34، تثن ع الإنسان أن  ستط ل

ة لمعرفتنا ولا  ست محتواة في الأسس الأول اء التي ل يره الأش بواسطة تف
ثيرا عن  سمو  الضرورة متوفر على عقل  ون  ن تحصيلها، يجب أن  م

ثيرا ه    .  47عقل الإنسان و يتفوق عل
قدر من التفصيل الدر  عدد  ح فيها الانسان مؤهلا التلمود  ص جات التي 

ة النبوة، ماسة تقود للنظافة و النظافة ا النقاء الشعائري و  لتلقي ه فا
النقاء الشعائري إ امتلاك الذات و امتلاك الذات إ القداسة و 
طيئة  طيئة و مخافة ا القداسة إ التواضع و التواضع إ مخافة ا

ذ  . إضافة إلى هذه الخصال إ الروح القدسإ القداسة السامية و 
                                                           
47 « La révélation de dieu : les moyens par les quelles dieu se soit 
communiquer aux hommes ; Nom 12/6-7*, Exo 33/11* ; Dot 34/10. 
Pour qu’un homme puisse percevoir par son esprit seul des choses qui ne 
sont pas contenus dans les premiers fondements de notre connaissance et 
ne peuvent s’en déduire, il devait nécessairement avoir un esprit bien 
supérieur à l’esprit humain et qui le dépasse de beaucoup». 
  : 6Yahvé dit : « écoutez mes paroles : s’il y a parmi vous un prophète, C’est en vision que je me révèle à lui, c’est dans un songe que je lui parle. 7Il n’en a pas ainsi de mon serviteur moise, toute ma maison lui est confiée. 
  : « 11Yahvé parlai à moise face à face, comme un homme parle à son ami… » 
  : «10 il ne s’est levé en Israël de prophète pareil à Moise, lui que Yahvé connaissait face à face. »  TRAITE THEOLOGICO-POLITIQUE : Spinoza ; puf 1999, p 91-92.  
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ة:  س ة و إلى جانبها هناك شرو أخر رئ لا يجعل القدوس الأخلاق
ل ثري، عاقل ومتواضع. لا  سطع إلا ع  الواحد (الممجد) نور الشيخينا 
ل رجل حكيم،  سطع القدوس الواحد (الممجد) نور الشيخينا إلا ع 

ل القامة، و إذا ، طو خلا فإن  قوي، غ غرة ما  الكمال  حدثت 
ر الن نوعا من  ي، و إذا أظ ا ل مؤقت أو  ش بة النبوة تضيع إما  مو

سلم للغضب ائيا لو اس كه  غادره، وت رف فإن النبوة  .   48الت

لغة الفرسي: سليم طنوس، دار الخيال ـ  48                                                            اك مارتي، نق من ا رجمه من الإنجليزية:  وهن،   ٔ بيروت  التلمود:   .183، ص 2005
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  المعجزة

زة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة" و من  ،49"الم
قولنا أنها خرق أو  ة،  ارات غير دين ع ن تعرف هذا المصطلح  المم
قولنا أنها حدث غير عاد و  ة  ارات دين ع عي، أو  امتداد للنظام الطب

ستثير فينا الإدراك بوجود الله ستحضر و    .50مذهل 
قدمها لخصومه  ة إلى شخص الرسول الحجة التي  النس الإعجاز هو، 

عجزهم بها،  ضفي ل غه، مما  ة إلى الدين وسيلة من وسائل تبل النس وهي 
ون   :على الإعجاز صفات معينة ة لا بد أن ي از بوصفه 

و وسيلة التبليغ فلا  ميع و إلا فاتت فائدته، من حيث  مستوى إدراك ا
ه بقدر ون تأث ميع، و من حيث الزمن أن ي ون فوق طاقة ا ما  بد أن ي

  . 51 تبليغ الدين من حاجة إليه
ة في العصور  ان للمعجزات دور هام في الدفاع عن المعتقدات الدين لقد 

مان: " ان من المفترض أن تعزز الدين و ترسخ الإ قة حيث  زة السا الم
بون مدينة في فقد م  نود الرومان ي ان ا ال حدثت عندما 

ة " ل نود إ معبد  دين عض ا ن: "أتر ا قائل جونا" و خاطبوا صور
ا موافقة و خيل إ  ا أحنت رأس اب إ روما؟" وخيل إ البعض أ الذ
ٔضواء  49                                                            ن الطوسي، دار ا   / 1985تلخيص المحصل، نصر ا

رجمة طارق عسيلي، دار المعارف الحكمية  50 ن، جون ه هيك،    .2010فلسفة ا
ن نبي، الظاهرة القرنٓية، مرجع سابق /ص 51   .  63ما 
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ان عميق  ب  ذلك أن الدين  ا أجابت بنعم. و الس خر أ البعض 
م ذور  نفوس  ." 52ا

قود إذن إلى العناصر الثلاثة:  قين النبوئي،    ل ال
اء يتخيلون أ - اءالأنب ثير من  ش ةموحاة مع   لما ماتماما ، الحيو

قظة  ون في حالة ال اء. وقد تأثرنان  الأش
 .الأمارة -
الة إلى العادل و  - انت لهم روح م ة وهذا هو الأهم  و في النها

 ." 53الحسن فق
  

  
  
  

فٓاق  52                                                            يري حماد، دار ا ات، تعريب  ا فليي، مطار   .266/ص 1972: 2الجديدة، ط نيكولو مك
53 « Toute la certitude prophétique se conduit donc sur les trois éléments :  

 les prophètes imaginaient  les choses révélées avec beaucoup de 
vivacité comme nous le faisons lorsque nous somme en état de 
veille, affecter par des objets. 

 un signe.  
 en fin et surtout ils avaient une âme inclinée vers le juste, le bon 

seulement. » 
Spinoza ; op cité : p 119.  
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 العقيدة:  3 
معنى أدق  قوم عليها الدين أو  الأمور المقدسة الثوابت التي  قصد  "
ة  الأصول و ذلك مقابل الفروع، و الأخيرة تتمثل في الأمور التشرع
ه أم  ة من معاملات مختلفة سواء أكانت اعتقاد اة الإنسان المنظمة للح
ة أو ملموسة، في حين أن الأصول  ة، أ أنها أمور ماد اس ة أم س اجتماع

ات  ات، ولعل أهم هذه الغيب الغيب تتمثل في أو التوابث في الغالب تتعل 
مان بوجود  عد ذلك الإ أتي  م في الكون ، و  مان بوجود إله خال متح الإ

الرسل مان  عث و حساب و قدر و إ ة من  ة ثم العقائد الأخرو   ."54الملائ
ة من أدلتها "أما علم العقائد فهو  ات العقائد الدين ه على إث قتدر  علم 

حد حث في مسائل الاعتقاد؛  ة، علم ي قين وث العالم للتوصل إلى معرفة ال
ذا في ح الرسل.    وجود الله و ما يجب له و ما يجوز من الصفات و 

ته و  ه في جانب الله و ملائ أما موضوعه فهو ما يجب اعتقاده و الجزم 
لاما أو توحيدا أو أصول  سمى عقائدا أو  ه و رسله و اليوم الآخر ؛ و  ت

ة عتبر أصل العلوم الدين   .55إطلاقا الدين؛ و
صور، ج القاهرة  54                                                            ٔ، مصطفى ع م ة 2009دراسات في المشن ي راسات ا ، سلس ا   .180/ص

لوًه، مطب 55 لم العقائد، العربي ع ا  .12/ص 1992عة الحداد يوسف/ تطوانالرائد في 
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اا مان  قوم عليها الإسلام أهمها و أفضلها الإ مان *لعقائد التي  ، الإ
الآخرةو  *الرسالة مان    ."56*الإ

ان إنما ينقسم إلى قسمين:  إن نشا متكلمي الاسلام في مجال دراسة الأد
ان  ان تهافت الأد ان بهدف ب أما القسم الأول فإنه يتعل بدراسة الأد

ار، ابن حزم، المخالفة  للإسلام و الرد على أصحابها: القاضي عبد الج
ان المختلفة و الفرق  اقلاني. أما القسم الآخر فيتمثل في دراسة الأد ال
 ، ، البلخي، الأشعر ة لذاتها: الوراق، ابن الراوند ة وغير الإسلام الإسلام

، الشهرستاني غداد   .57ال
  
  
    
  
  

                                                                                                                
 "  ذا صراط مستقيم"؛ كم فاعبدوه  ي و ر و ر   .50آل عمران إن الله 
  م حفيظا"؛ ساء "من يطع الرسول فقد أطاع الله و من تو فما أرسلناك عل  . 79ال
 م مشكورا ان سع و مؤمن فأولئك  ا و  خرة و س ل   .19سراء  " "و من أراد 
ض  56 بة الرشد/ الر ٔبو العلى المودودي، مك ٔي شيء يدعو الإسلام؛    . 1983إلى 
درية 57 ركي، دار الوفاء الإسك راهيم  ن عند مفكري الإسلام: إ ٔد       kotob.has.it 42- 41ص  2002مقارنة ا
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 ضرورة اعتبار الدين و تقديره 4  
  حفظ الدينأ  

اته هو صاحب القول الفصل     مختلف مستو ح القانون الوضعي  لقد أص
ة  دة، ثم إنني هنا سأكتفي بإيراد ثلاثة يحرة العق في مسألة حما

استشهادات تختلف مصادرها  و أزمانها ومعتقداتها على سبيل الاستشهاد 
فشل أبرهة التوحيد في هدم   فق لا المقارنة، الاستشهاد الثاني يتعل 
اهن معبده،  انتقام "ابوللون" من الذين أهانوا  ة و التالي يتعل  ة الوثن الكع

ما   جاء في هذا النص: و أبدأ 
 النص الأول:

ا "  ة ف ة العبادة السماو لا دليل ع انحطاط أي بلد من البلدان، من رؤ
ل دين أسس حياتية متأصلة  اث، إن ل ك مال و عدم  موضع 
ية للسادة  ياة الدي ونت ا كذا فقد ت ذور  إحدى مؤسساته. و  ا

ن و ع مجموعة من ز  ة العراف انت من أجو ن. و  اجري الغيب و المنجم
ا من  ن و يقام ف ا من قراب ياة و ما يقدم ف ذه ا جميع طقوس 
سان أن  ل ع  ا، و إن من الس مور نفس ذه  عتمد ع  احتفالات 
ستطيع أيضا تحقيق  بأ لك بالمستقبل  ستطيع أن يت يصدق أن الله الذي 

  ."58ذا المستقبل

افليي، مرجع سابق،  ص  58                                                            ك   .265نيكولو م
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  النص الثاني: 
عير أصابها لي، "فق  ال عبد المطلب: "حاجتي أن يرد علي الملك مائتي 

نت أعجبتني حين رأيتك -فلما قال له ذلك قال  أبرهة لترجمانه: قل له: قد 
عير أصبتها لك و تترك بيتا هو دينك  ك، أتكلمني في مائتي  ثم زهدت ف

ه؟  ائك جئت لهدمه لا تكلمني ف نا رب قال له عبد المطلب: إني أ- ودين آ
ه،  حم متنع مني؟"- الإبل و إن للبيت را س ان  اقي  59قال: ما  و 

  القصة معروف.
  النص الثالث:

ه إلى انتشار   [ "إنه ابوللون ابن ليثو و زوس. فهو الذ أد غض
الطاعون المشئوم بين صفوف المقاتلين و إلى هلاك الرجال لأن ابن 

س  اهنه خرس الغة.(...)أتروس (أغا منون) ألح    إهانة 
بيرة؛ أما مرافقوه  فرحة  و ما لبث...، أن قدم الفتاة إلى أبيها الذ تلقاها 
ح الجيد البناء،  صف أضاحي القران المقدس للإله حول المذ فقد أسرعوا 
ثم غسلوا أيديهم و أخذوا حبوب الشعير المعدة لهذا الطقس؛ وهنا رفع 

صوت ه و صلى من أجلهم  س" يد ي) يا مرتفع: " "خرس استمع إ ( دعا
ا السيد  س و كيلا المقدسة أ س )خر صاحب القوس الف يا حامي (مدين
ت ع  ي من قبل فأنصفت و ضر الا يب بك كما استمعت إ اب ي أ ليدينوس؟ إ
ذا  ن  فع عن الدانائي ن أن تحقق مطل ف ل إليك  ي أب ن. فإ خيي أيدي 

لتراث ط  السيرة 59                                                            ن هشام، دار الفجر    .2004، 2النبوية، ا
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يوس (ابوللون) إ الطاعون الم كذا تحدث  صلاته، وقد استمع فو مقوت." 
  .] 60دعائه

  حماية الدين:ب  
انة المغرب التي هي  2011المغرب دستور  في اجة عن د علن منذ الدي

الإسلام، و جاء في الفصل الثالث أن الإسلام هو دين الدولة وأن الدولة 
ة. و قد خصص في مجموعة  تضمن لكل واحد حرة ممارسة شؤونه الدين

) 223إلى  220، عددا من الفصول(1962نوفمبر  26القانون الجنائي، ظهير 
ذا حدد الفصل تح ادات"، و ه الع  220ت عنوان "في الجرائم المتعلقة 

انة أو المنع من ممارستها و  جرمة الإكراه ضد الأشخاص لممارسة د
، والفصل  انة أخر له إلى د مخصص  221زعزعة عقيدة مسلم أو تحو

ة أو  ادات أو الاحتفالات الدين اشرة إحد الع لجرمة التعطيل المتعمد لم
سبب في الإخلال بهدوئها و وقارها، و خصص الفصلين الآخرن الت

ادة و  الإفطار عمدا دون عذر و إتلاف أماكن الع انة  لتجاهر معتن الد
  .61مآثرها

؛ "أن الفقرة الأولىالفصل الثالث  1947لسنة  الإيطاليو أقر الدستور 
ع المواطنين يتوفرون على نفس الوقار الاجتماعي و أنهم  ن أمام جم متساو

انة أو الرأ  الجنس أو العرق أو اللغة أو الد القانون بدون تمييز يتعل 
ة". ة و الاجتماع اسي أو الشرو الفرد   الس

لترجمة/ القاهرة  60                                                            ن، المركز القومي  ٔحمد ع رجمة:    .2008الإلياذة، هوميروس؛ 
سوا بول بلان و رابحة زدكي، سوشبرس  61   .2001القانون الجنائي، فرا
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ة لقانون  النس ؛ 1الفصل  1949الأساسي لعام  ألمانياو نفس الشيء 
انة:  ، حرة المعتقد و الضمير 1ف حرة المعتقد و الضمير و ممارسة الد

، حرة 2ف ة الانتماء الديني و الفلسفي هي غير قابلة للانتهاك. وحر 
ة مضمونة.  ره ضدا على ضميره 3ف  ممارسة الشعائر الدين ، لا أحد 

رة زمن الحرب...   على الخدمة العس
، الفصل الأول؛ فرنسا جمهورة 1958لسنة  الفرنسيو في الدستور 

ة و  مقراط ه، د ة. تضمن المساواة أمام غير قابلة للتجزئة، لائ اجتماع
ع المواطنين بدون تمييز يهم الأصل أو العرق أو الدين. إنها  القانون لجم
ة تتناول المعتقدات  ع المعتقدات. هناك عدد من القوانين الفرنس تحترم جم

سمبر  9مثل قانون    .1905د
اجة "مصر مهد الدين و 2013 مصروجاء في مشروع دستور  ، من الدي

ة  ه السلام و را م الله موسى عل ل ة، في أرضها نشأ  انات السماو مجد الد
ه الرسالة في طور سينين، و على  تجلى له النور الإلهي و تنزلت عل
أرضها احتضن المصرون السيدة العذراء و وليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء 

عث خاتم المرسلين محمد ه السلام و حين  ح عل سة المس ن (ص) دفاعا عن 
نا  نا و عقولنا لنور الإسلام، ف ارم الأخلاق انفتحت قلو افة ليتمم م للناس 
اء الأرض جهادا في سبيل الله و نشر رسالة الح و العلوم في  خير أح

  العالمين.
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ة و 2و جاء في المادة  ة لغتها الرسم ، الإسلام دين الدولة و اللغة العر
ة المصدر  اد الشرعة الإسلام ، تعد 3الأساسي للتشرع. و في المادة م

سي للتشرعات  حيين و اليهود المصدر الرئ اد شرائع المصرين المس م
اداتهم  ار ق ة و اخت ة و شؤونهم الدين ةالمنظمة لأحوالهم الشخص   .62الروح

 الإلحاد 5  
ان معرفته  حثنا في الإلحاد من منظور الاعتراف بوجود الله أو إم إذا 

ننا تصنيف الإلحاد إلى فئتين:    م
و ينتهجه الإنسان في شرح ظواهر العالم شرحا  :اد الم -

ا فق على الأوضاع و الشرو التي تخضع  ا، أ شرحا مبن دنيو
اشرا.   لها الظواهر خضوعا م

سعى هو  :ياد العقائد - انه  فترض صورة  و تصورا لك
طالهما في الوس الإنساني  انتقاده القاطع إلى تجاوزهما و إ

  . 63العام
عن معطلة العرب، وهم عنده فرق، ففر منهم  64الشهرستانيو تحدث 

ع المحيي و الدهر المفني. و  عث و الإعادة و قالوا الط ر الخال و ال أن

  ، جمهورية مصر، وزارة الشباب.2013مشروع دستور  62                                                           
مع  63 ة د ت، ص معجم ا   .37المسكوني الثاني: المطبعة الكاثوليك
صر، بيروت  64 ٔهواني: مؤسسة  ل: الشهرستاني، تقديم فؤاد ا ة الملل و الن ، ص 1981موسو 235.  
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عث و ا ر ال ر الرسل و هم فر أن . و فر أن لإعادة و إن أقر بخال
  الدهماء عند العرب.

ا إما عن احتجاج و ثورة على الشر في العالم، و إما     ينتج الإلحاد غال
؛  ا ع تغيير مطل إلى أنها اعتبرت  طا عت  شرة ط عض المثل ال لأن 

فار  ة التقرب من الله لا  ة بل لأنها إن الحضارة الحديثة تزد من صعو
ة الحقائ الأرض عيد  طة إلى حد  ضيف نقس المصدر: "إن 65مرت . و 

ادة  ميل الإنسان إلى الس ل مذهبي يدفع  ش ا  ظهر غال الإلحاد الحديث 
ا فيه أن  اإلى حد الارت ." و يتمسك المنادون بإلحاد من هذا النوع  ا

ما يلي:  ريخه و ينحته الحرة تقوم  "الإنسان هو غاية في ذاته، هو يصنع 
بذاته، و يزعمون "أن هذه النظرة إلى الواقع لا تتفق و الاعتراف برب صانع و 

منحها غاية كل شيء."  فضل القوة التي  و قد وجد هذا الاعتقاد رسوخا 
ة.    للإنسان تقدمه في حقل التقن

رن الثورين، و هم ورثة المذهب  الليبرالي، صاروا ملحدين، تدمير إن المف
عونه بواسطة مناشير  لمة نظام يذ الله، هذه أول نقطة في برنامجهم، أول 
ة بدون الله. أول مرحلة في عملهم  ادة الإنسان هذا الإلحاد، إنهم يتهيؤون لق
ان هذا العلم  ...، و على أر ا مان  صدر عن الإ ل ما  هي الهدم، هدم 

ل ة يبدأ بناء اله ن أن تنظم سعادة الإنسان م   .66الجديد حيث 
                                                           65 Le drame de l'humanisme athée: Cardinal Henri De Lubac, éd du cerf 2007; p 337. 

ٔصول اللاهوتية، م س ذ، ص  66   .46لم ا
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 الدين و العلوم الإنسانية:   6
ة علم النفس:أ      تفس الدين من زاو
ة غايتها تخطي حاجات و  ات نفس ، و يجعل من الدين نسقا من معط

ة، تبدو في مرحلة الطفولة و التسامي بها إلى مستو أرفع، فالابن  نفس
شعر في  ، مثلا  ة من جهة و جفاء من جهة أخر مح ه  ال أب طفولته ح

حسم هذا النزاع  الأم، ثم  ه منافسا له في العلاقة  عتبره في أعماق لا وع إذ 
ة. و  سلطة الأب الترو في مرحلة متأخرة من نمو الطفل لصالح القبول 
ح  ص ، فا  ا حصل تطبي هذا الوضع على علاقة الإنسان  ذا  ه

ه، المرج اس الخير و الشر و يتقبل الإنسان أوامره و نواه قرر مق ع الذ 
ة  عي عمل ه، مما  أب علاقة الغبن  فينشأ بينه و بين الله علاقة دائمة 

  ." 67نضج الإنسان و استقلاله عن الله و سلطانه
جتماعب    ات علم    :نظر

عضهم إلى  ة، فأشار  ظاهرة اجتماع حث علماء الاجتماع في الدين  لقد 
ة  ، بل هو عنصر من عناصر بن أن الدين لا ينحصر في النطاق الفرد
ارل  اع  المجتمع، من وظائفه دمج الأفراد و الفرق في المجتمع العام؛ أت

اس  ة منها، انع ما العقائد ة لاس ال الدين س رأوا: "أن الأش ة مار للبن
قي. و يتبنى  الأخص للمجتمع الط ة، و  ة الاقتصاد ة الاجتماع  رالتحت

  .48ن م س، ص  67                                                           
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سان و حاجاته و ، الذ اعتبر أن: [فيورباخنظرة  اس للإ ع الدين ا
دئة ، و قال بأن: "مشاعره و وسيلة  يجة للمجتمع و  اس ن ع و ا الدين 

تمع ايا ا   ."]68خداعة ل
ة في اتجاهها الكالفيني–: بين أن الدين    - و ميله هنا البروتستانت

ضمان إطار اقتصاد و تقني مناسب م  ساهم نجح  في تعزز قناعات و ق
؛ و قد أظهر أن علاقة 19انت من مميزات الاتجاه الرأسمالي في القرن 

اتجاه و احد  الدين لا تقوم  تج الدين"المجتمع  تمع ي "، بل ع أن ا
تمعأ "الخطر الآخر  ال ا عض أش تج    ." 69الدين ي

ناك فعل عت أن " خ دي  ل تار يف ل بداية  م: التص ة م لتجر
ا للناس، الذي يجد شكلا دوغمائيا لعقلانية  فجائية مع الدي غ المت

بدي " ية و قضاء الله  الفي اصة بالعقيدة ال    . 70"ذاتية النعمة"  ا
 ، جتما ة  نطاق النظام  ا ذا كثافة متغ ية تمارس تأث خلاق الدي

س فقط  ، ل و قط ري و ختلافما  رتباط ال ن  الشعائري ات ب
  .48ن م س، ص  68                                                           

ةن م س،  69   .نفس الصف
70 " Nous considérons qu'au départ de toute histoire religieuse il y a un fait 
d'expérience important: la qualification religieuse inégale des hommes, qui 
trouve une forme dogmatique d'un rationalisme particulièrement abrupt 
avec le "particularisme de la grâce" propre à la doctrine calviniste et de la 
prédestination’’.  Essais sociologique des religions: Max Webber, Tr, Pr: J P Grossein, p 54. 
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ذا  سا ل و الموقف  م  ة أخرى، و لكن  ة، و التدين من ج من ج
    .   71التدين من العالم بصفة عامة

 :العلمالدين و ت  
و  19و  18نتائج القرنين الصدام التقليد بين الدين و العلم نتاج من  إن

عد ظهور هذه  صما العصر ه العلوم الحديثة. و  الذ ظهرت ف
عودوا في حاجة  ظنون أنهم لم  الاكتشافات الحديثة بدأ الكثير من الناس 

ا استحالة ت مان  ان من أهم دواعي الإ عد أن   ، ا مان  فسير إلى الإ
؛ لكن معارضي الدين زعموا أن لا الكون بدون الاعتماد على خال مدبر

لفرضية "الإله لتفسير الكون" لأنهم يستطيعون تفسير الكون بكل مراحله ضرورة 
في ضوء الاكتشافات الحديثة، دون اللجوء إلى الإله، و بهذا أصبح الإله في 

  .72 يقوم على أساسنظرهم فكرة "غير ضرورية"، و كل فكر غير ضروري لا
                                                           
71 L'éthique religieuse exerce une action d'intensité très variable dans la 
sphère de l'ordre social, ce qui est décisif, ce ne sont pas seulement les 
distinctions entre l'attachement magique et rituel, d'une part, et la 
religiosité d'une autre part, mais surtout la position du principe de cette 
religiosité à l'égard du monde en général." : sociologie des religions: Max Webber, 
Tr: Isabelle Kalinovski: Flammarion/ champs 2006, p 393. 
72 Qu’est-ce que le religieux ? En quel sens est-il permis d’évoquer une 
« vérité du discours religieux » ? Pour le comprendre, il convient d’écarter 
deux définitions de la religion : aux yeux des penseurs matérialistes, la 
religion est une forme de superstition que la connaissance des processus 
immanents à l’histoire ou à la nature permet d’expliquer et de dissiper. 
Quelle que soit l’explication proposée –« opium du peuple » Marx ; 
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 الدين و الفلسفة:ث   
  ما هو الديني؟

قة الخطاب الديني"؟ لكي نفهم هذا،  استحضار "حق سمح  في أ معنى 
رن الماديين، عاد تعرفين للدين: من وجهة نظر المف ن هو [ يتوجب است لطبيعةا ٔو  لتاريخ  لى معرفة التطورات الملازمة  ي  شاؤم ا ة  شكل من ال إ ٔبطا   .]تفسيره و 

ان التفسير المقترح  س" أفيون الشعوب"–مهما  ، أو نيتشه" ةعدمي؛ "مار
سانية" سلطي للإ د" عصاب  ، الدين يبدو دائما من هذا المنظور فرو

ر الإنساني، إلى حدود أن لاب الف ل لاست قة  هش لا تمثل حق يبدو مستح
  ."   73للدين

 قتصاد: علم الدين و ج   
ح  ة الذ أص ة الفرد قوة بنظام الملك رون الاقتصاديون ينددون  ان المف
رون  ان هؤلاء المف ا بررا، و  ة نظاما وحش في عصر الثورة الصناع
شدة، و هذا الموقف قد  ساندون هذا النظام الوحشي  يرون أن رجال الدين 

ة و  غضا شديدا لكل من الرأسمال فذهبوا إلى  .الدينخل في نفوسهم 

                                                                                                                
« nihilisme» Nietzsche ; ou « névrose obsessionnelle de l’humanité » Freud 
– la religion apparait toujours dans cette perspective comme une forme 
d’aliénation de l’esprit humain, si bien qu’il apparait impossible de 
concevoir une vérité du religieux.   Le deuxième humanisme : introduction à la 
pensée de Luc Ferry ; Germen 2010 ; p 74. 

ة العلم:  73 ن في موا س ط ا ان؛ دار النفا ن  د ا    .63-62، ص 1987: 4وح
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أن الدين " ة –" شر اجتماالاعتقاد  ليهما - شأنه شأن الرأسمال  و أن 
اطل   .74نتاج لنظام واحد 

ة من  ستقون اسسهم الايديولوج انوا  س  إن معظم الاشتراكيين قبل مار
قولون أن رضى الله لا يتحق في العصر  انوا  ة، و  اد الدين الأخلاق م

حب الاستغلال الجديد إلا  ة، لأن الله لا  السير في طر الاشتراك
ة هي التي تقضي على هذا الاستغلال ، و الاشتراك   . 75الاقتصاد

ضاء        كتيل جمال  2021يناير  15  الدار الب
  

        

ة العلم؛ ن م س: ص  74                                                            ن في موا   .128ا
  129ن م س: ص  75
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 ديانات أخرى 2   
 : 76الطوطمية1

شرة تسمى جماعة  انة تر مجموعة  ، بنوع من المخلوقات clanو هي د
ة هي  انة الطوطم ة للد س ار الرئ اء المقدسة تدعى طوطم، الأف أو الأش
ادة  ة و ع ادة سال ة تواف ع الطوطم، التابو و المانا. الطقوس الأساس

ة:    موج
ة مانا ة و روحان ع ة، هي في نفس الوقت طب : تعين قوة غير شخص

ة لكل النس ان، عامة  ل م الرموز المقدسة ا الكائنات و  منتشرة في 
اء المقدسة .   الأش

عض الأعمال تابو اء أو  عض الأش عني المؤسسة التي من خلالها  : و 
  ممنوعة.

                                                           
76 Univers des croyances liées aux totems ; organisation social 
fondée sur ces croyances.  
Doctrine d’après laquelle le culte du totem constitue la forme 
primitive de la religion, et les tabous dont le totem est l’objet,  la 
forme primitive de la morale. Freud et Durkheim. Cnrtl.fr 06-04-
2020  
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 :77الأنيمية2 
عة تقوم الأرواح، و هي إلى حد ما   ل الطب انة أن في  وتعني هذه الد

ة. ش ة هي التي تدعى الفيت م شرة، إن الأن   مماثلة للنفس ال
 الديانة المصرية:3 

انة المعطاة للملك  انة المصرة، الم الفرعون:  -من الملامح المميزة للد
ة الخاصة للآلهة خاصة للإله "حورس"، يجب أن  "الفرعون إنه تحت الحما
ا، حيث يجب أن يتماها مع حورس الإله. "أما  عبد مثل الآلهة ما دام ح

انة الأولى  ميتا، فإنه يتماها مع الإله "أوزرس. من الآلهة التي تحتل الم
رسعده نجد "    ".أوز و زو إ و ا 

 

                                                           
77 L’animisme (du latin animus, originairement « esprit » 
puis « âme ») est la croyance en un esprit, une force 
vitale, qui anime les êtres vivants, les objets mais aussi les 
éléments naturels, comme les pierres ou le vent, ainsi 
qu’en des génies protecteurs. Ces Ames ou ces esprits 
mystiques, manifestation de défunts ou de divinités 
animales, peuvent agir sur le monde tangible, de manière 
bénéfique ou non. Il convient donc de leur vouer un 
culte.   Wikipédia 06-04-2020  
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م الذ اعتمد على   ة الأولى التي استخدمت التقو انت مصر الفرعون لقد 
الشمس و على العودة الدورة للفصول و على يوم الأرع وعشرن ساعة و 

ام. عة أ ع الس   أساب
انة  عد الموت و الخلود لعل أروع ما في الد اة  الح المصرة هو الاعتقاد 

ه الانسان من عمل صالح أو  ة أو العقاب على ما قام  المثو فيها، و 
ة، و قد قامت عقيدتهم على أمرن أساسيين: اته الأولى الفان   طالح في ح

  فكرة العدل الإلهي 
ا  فا بين الخير و الشر في هذه الح ثيرا ما قالوا إننا نشاهد صراعا عن ة، و 

نر الشر ينتصر على الخير و الرذيلة على الفضيلة و الفجار على 
ه  حاسب ف افؤ المحسن على إحسانه و  ن هناك يوم  الابرار، فلو لم 

 .78المسيء على إساءته ما استقام العدل الإلهي
  وجود الروح و خلودها 
أن الإنسان يتكون من عنصرن متنافرن   هما الجسد و اعتقد المصرون 

شر  79الروح اة ال ل أمر ح حوله القناء، و أن الله قد و و أن الجسد شيء 
                                                           

ائنة  78 يبة ال ة الم ل يئة  ق   ة تحوت قا العدل و ا ل سمع  ى لك أن  طو
قيقة قد وزن و  روحه  س با ر كم إن قلب أوز سمع ذلك ا س يقول: "ل ر بحضرة أوز
ن  المعابد إنه لمم يأت  ه شائبة شر إنه لم يفسد القراب شو دة عليه لقد وجد لا  وقفت شا

رض لقد وجد صادقا عند بالأذى  أعماله  ان ع  إنه لم ينطق بألسنة السوء عندما 
ان العظيم".  ة السير والس بيدج إلى   30الفصل وضعه  الم ليف كتاب الموتى الفرعوني الترجمة عن الهيرو

بة مدبولي د ت  ليب عطية مك   .14. ص 1988العربية ف
79  : ي": مخ قد كشف. فصل عدم الموت مرة أخرى  العالم السف س آ ر يقول "أوز

ي  له "أبوات" رعا ا و  ن حورس قد جعلت قو رواح قد سقطت  الظلام لكن ع
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سه و شعوره إلى روح تغاير الجسد صفة و مادة، فهي لا تعترف  و أحاس
عد الموت و تعلو إلى السماء حيث  موت أو فناء. فالروح تفارق الجسد 

ة الأرواح في قارب "رع" للسماء ق ، سائرة بهذا الحشد تحتشد مع غيرها و
ة، و  حمل الأجساد في قاره إلى الأبد ارون" الذ  إلى الغرب حيث "لو

ه قاعة العدل الإلهي.  حث مملكة أوزرس، و هو عالم الموتى و ف
عد الموت، لكن ذلك يتوقف على أمور  قائها  قوة الروح و  ما اعتقدوا 

ة معينة، منها:   طقس
  أمور معينة و شر  ام ال اء من ق ه الأح حتاج إل ما  د المتوفي  تزو

الأدوات و الأثاث و الطعام و الشراب و المحافظة على  عون ماد 
ه و  سلامة الجسم، لهذا بذلوا أقصى الجهود في سبيل المحافظة عل
عد الموت، وهذا ما حفزهم على تحن  ه  جعله صالحا لحلول النفس ف

اء على هيئة من قاء الموم التماسك و عدم التحلل حتى  الموتى و 
  تعود إلى غلافها.

                                                                                                                
بة .  44الفصل كطفل... ليب عطية مك ة السير والس بيدج إلى العربية ف ليف كتاب الموتى الفرعوني الترجمة عن الهيرو

  73. ص 1988مدبولي د ت 
س فصل عدم التحلل و  ر : يقول "أوز ى" ... لا تدع أوصالك  –الفساد  العالم السف آ

ل لأج كما  ش ا ت ا...لتدع ي التحلل ... لا تدع الفساد يدب إل عا ا  تخمد بلا حركة لا تدع
ي التحلل و الفساد   عا ذا الفصل فلن  س" نفسه. إذا عرف المتو  ر له "أوز لو كنت 

. ليب  .45صل الف  العالم السف ة السير والس بيدج إلى العربية ف ليف كتاب الموتى الفرعوني الترجمة عن الهيرو
بة مدبولي د ت    74. ص 1988عطية مك
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  ه اجسامهم تمام لضمان عودة النفس تفننوا في إقامة تماثيل للموتى تش
ان الجسم غير صالح، و نحتوا أكثر  ه النفس إن  ه، حتى تحل ف الش

 .       80من تمثال للميت الواحد
 الكونفوشيوسية:4
سير   ل فرد  ه  ار الذ  ا، المع ها هو مثال ة نظام سلو الكونفوشيوس

اته، لا يتكلم مطلقا على القانون الأخلاقي  قة  –ح صفة دق ما عد و 
و لكن عن الفضيلة  -DAOالمفهوم الوجود و الكوني عن طر داو 

DE ار ع ارات آمرة شاملة، ولكن  ع ة لم تطرح أبدا  لة الأخلاق ة . المش
ة. ة الإنسان   الطي

ة ق م Confucius )551-449ونفوشيوس  صية أسطور  :(
légendaire  ،غ ت لمنطقة  لو شان دو وز ي تتقدم تحت خطوط 

 recueil d’entretien LUNYUو مؤلف مجموعة مقابلات 
ا أسا فكره.  ضم ف

  الرين
إنسان،  اة  ل شيء مرادفة لدراسة و علم و الح ة هي قبل  الكونفوشيوس
از  انة. إنها تعطي الامت عض المعلمين أخذت ملامح د ولكن بتأثير من 

 - تقدير -إنسانية، مفهوم أساسي يترجم ب: "RENالرن" «إلى 
"؛ أن تكون في انسجام مع الرن، هو أن محبة - شهامة، فضيلة
مسرة الناس  ة هي تحب  ة الانسان من أعماق القلب، و رغم أن الفض

ة مقارنة في المحتوى و المنهج: م جواد الطر  80                                                            يمولوج س ن، دراسة إ ٔد ة –ا ب العراق   34- 33، ص 2014دار صادر  -سلامة الكاظمي/ دار الك
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مارس تجذيرها، أ أن يتعلم أن  ل فرد يجب أن  ل الناس،  قطرة لد 
اة بدل الإساءة  امل، لأن من الأفضل فقدان الح سلك مثل إنسان 
ة يتحق عن  الإنسان ة و الأولى للإحساس  ع ة. الممارسة الطب للإنسان

عي على حب الوالدين filialeطر البر الفرعي  ، الذ هو الجواب الطب
متد إلى العلاقات بين  ال، البر الفرعي  صوغ التناغم بين الأج الذ 

وم. ة، الحاكم و المح   الأمير و الرع
  الفضيلة

د على مزتين: الفضيلة "د  "، YIو الاستقامة "يي  Deونفوشيوس يؤ
ن من تمييز الإنسان الأسمى من الإنسان الأدنى، هذا الأخير لا  التي تم
اء. إلى فضيلة  حث إلا عن زادة ممتلكاته و جلب أكبر المنافع من الاش ي

ة  ة تنضم المثل مة و طلاقة Réciprocitéالإنسان ، الأمانة، الشجاعة، الح
  اللسان.
  الطقوس

: لي  ة أخر ونفوشيوس م  اقة  ، هوLiمفاه ، Bienséanceالطقوس، الل
ه  ح إقامة النظام داخل المجتمع، مجتمع متناغم هو مجتمع تمارس ف تت
ة للاستقامة،  اقة مساو مة الكل، الل ق ائز التوازن، احترام و الاعتراف  ر

هو "جناز   Idéalمعنى الوضوح في استعمال الكلمات، الفرد المثالي
Junzi الخوف، و "، الإنسان السامي، الذ القل و لا  ه لا شعور  لا ينتا

م يجب أن يلتزم  ح ل من يرد أن  هو دائما مطمئن و مرتاح، و 
مة.   اء مستق   الاستقامة، لأن الإدارة هي أن نجعل الأش

صل إلى غايته  اته داخل المجتمع  ملأ مسؤول إن الإنسان حين 
Achèvementا، يجب أن يدرس، الدراس ة تواز ، لكي يتهذب ذات
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المثل ، ة هي المعاملة    Réciprocitéالممارسة، و في الممارسة الذهب
ده أن يفعل بك".:    "لا تفعل بالغ ما لا تر

  السماء
ان يبجل السماء "الدو  "، طر السماء يجب أن تكون Daoونفوشيوس 

شر، المبدأ الوحيد و المطل يتضمن الكون، هذا المبدأ  هي نهج طر ال
سماء أو انتداب سماو لا متعالي و لا  روحوني، الفرد يثقف عين 

شخصيته لكي ينجز الانتداب، موهبته و فضيلته هي في المقابل موضوعة 
ة لدرجة أن الدو  ان. DAOفي خدمة الإنسان ل م   ، ينتشر في 

ة و في  مجدد، لهذا في الكونفوشيوس ناقل لا  ونفوشيوس نفسه يتقدم 
استمرارالمجتمع الصيني  ما  نرجع  قة  ات السا إلى المعلمين و إلى الكتا

ة   .81فيها الكلاس
نظيم "  ة بدأوا ب اطور م شروا أر الفضائل  أنحاء  القدامى الذين أرادو أن ي

روا  م. و لما أرادوا أن يط م بدأوا بتط قلو ذبوا نفوس م. و لما أرادوا أن  أنفس
م عملوا ع أن ي ن  قلو ونوا مخلص م، ولما أرادوا أن ي ن  تفك ونوا مخلص

ون إلا  ذا التوسع  المعارف لا ي عد مستطاع. و  م إ ا م بدأوا بتوسع معارف تفك
قيقة  س." بالبحث عن ا

  

                                                           
81 Encyclopédie des religions, sous la direction de : Jean Christophe Attias et Esther Berbassa : librairie  Arthème Fayard/ pluriel ; p657-661. 
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 الهندوسية  5
ر  التعدد، ثم  يذ ة بدأت عقيدتها  انة الهندوس احثين أن الد الكثير من ال

ة خل من التوحيد  قولون أن الهندوس عد ذلك، و  ان التثليث و التوحيد 
ثير من  ادة إلى  الع المشوب بوحدة الوجود و التثليث و التوجه 

ة النبوءات و تر أن إرسال الرسل عبث لا ر الهندوس  يلي المعبودات. تن
م و استندوا إلى ن وا  الإله الح  ، ا ا أو  "أن    ا إ أن 

ل". ج إ ر    ا   إ و لا 
ارما    عقيدة ال

عد الموت، و يرونه أمرا ضرورا،  الجزاء  أو قانون الجزاء: يؤمن الهندوس 
ار و الأشرار  ثيرا من الأخ اة على ما لأن  لا يلقون جزاءهم في هذه الح

لام  ة أو  ل حر عد الموت، إن  عملوا من خير أو شر، فلا بد أن يجاز 
ه في  حف و تترتب النتائج عل سجل و  أو حاضرة لا تذهب سد بل 
المستقبل و ذلك من خلال قانون الجزاء "الكارما"، و الجزاء عند الهندوس 

  إنما يتم بتناسخ الأرواح.
عد خروجها من جسم إلى العالم   تناسخ الأرواح:  أو تجول الروح، و هو رجوع الروح 

ضا: ه أ ا   الأرضي في جسم آخر، و من أس
  .اته من خير أو شر   الجزاء على ما فعله الإنسان في ح
  ع اتها و لم تحق جم ثير من الأرواح تخرج من ح ات، ف تحقي الرغ

اتها، و إذا ما مات الشخص و  اتها في رغ ع رغ لم تحق روحه جم
ات، و لهذا فإنها تعود إلى  لفة بهذه الرغ قى م اتها الأولى فإنها ت ح

ات. ة في جسد آخر لكي تحق هذه الرغ اة مرة ثان  الح
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ة الأولى مجازاتها أن يولد منبوذا في أسرة  ة و العقل "إن السيئات الذهن
اة القادمة. و أن الذنوب  ة جزاؤها أن يولد المنبوذين في الح ة و القلب النفس

ة جزاؤها أن يولد  مقترفوها طيورا أو حيوانات أو بهائم. و الذنوب الجسمان
تاب  موت أبدا": عن  ه مطلقا و لن  اة ف مانو  مقترفوها جمادا لا ح

ه ينتهي التناسخ سمرتي "وذلك عندما –؛ أما جزاء الأعمال الصالحة الذ 
ل ما ترغب،  ع النفس  ل ما عليها من شرور بدون آثام، تش و تقوم 

الإله براهما، و هذا  فعندها فق تنعت النفس من حلقات التجسد و تتحد 
الانطلاق''. سمى   ما 

   الانطلاق
ائن تعود في او هو الامتزاج ب" ل  ة أن روح  "، تقرر العقيدة البرهم

ة المطاف إلى مصدرها الأول الذ نشأت منه و هو  الله، و الإنسان نها
ون  عرض لها. و هذا الانطلاق  عرض له ما  أحد هذه الكائنات ف

س    التحرر من الشهوات وح
النفس عن الملذات و الترقي في سلم الحسنات و الطهارة من الذنوب و 
الأعمال  تسب إلا  ون الانطلاق، فهو لا  ة  السيئات، و في النها

الأعمال الشررة الصالحة يجاز عنها الإنسان عن  لاد المتكرر  طر الم
، أما صالح الأعمال فتنتج تماما،  "فالتصوف و الزهد و السلبية هي طريق للاتحاد با

  ".دورة جديدة في الحياة تثاب فيها الروح
  وحدة الوجود

ة و تقرر أسفار البرهمي: " أن الله وا لا وحدة الوجود من العقيدة الهندوس
ان".   و أ   ت و ا د و ا ت  روح  ا ت و  ٔ ر   ا و إلى  

ضا الفيدا:    هذا تشير أ
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ة مستمرة غير مخلوقة، إذ أنها جزء من   - أ ة سرمد الآلهة حر الروح 
  الإله.

العلاقة بين شرارة النار و النار ذاتها، و  العلاقة  - ب بين الإنسان والآلهة 
 العلاقة بين البذرة و الشجرة.

ه من سماوات و أرضين و ماء وطين و حقير   - ت ما ف له  هذا الكون 
ة جزء من  قي، و الروح الإنسان س إلا ظهورا للوجود الحق وثمين، ل

ا.    الروح العل
ضرورة للجزاء على الأعمال، فهي عتقد الهندوس في الجنة و ال نار 

، وحتى تتف عقيدتهم في  الروح فق ا، و الجزاء فيها متعل  عندهم في الدن
شها  منازل أرع تع قولون  الجنة و النار مع عقيدتهم في تناسخ الأرواح 

  الروح:  
 وهي الجنة التي تنعم فيها الأرواح، و تنال الجزاء سفر لوك العليا :

عد انتهاء المدة الحسن على  ما عملت من خير، ثم تنتقل منها 
ة.   المحددة لها إلى المنزلة التال

 و هي مجمع الناس، حيث العمل و الكسب، و  :مات لوك الوسطى
بهما تكون نتائج الأرواح و تجوالها، فإذا قامت الروح بدورها في هذه 

ة،االمنزلة تنتقل إلى المنزلة الأولى " انت راق أو تذهب إلى  "، إن 
انت على خطأ أو نقص.االمنزلة الثالثة "  " إن 

 اة، و تأتيها ترلوك أو ثاكلوك السفـلى : و هي النار و مجمع الح
ث فيها مدة معينة تخرج  الأرواح الآثمة لتأخذ عقابها المستح و تم

عة الأدنى.  منها إلى المنزلة الرا
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 و  :ت و الحيوان غير الناطقةو هي المنزلة التي يعيش فيها أرواح النبا
عد هذه المنزلة  س  تها في النار، و ل عد انتهاء عقو ته الأرواح 
ة الوسطى،  ، فإذا ما ترقت الروح فيها انتقلت إلى المنزلة الثان أخر

 حيث تعمل و تنش و تنال حظها الذ تستح صعودا لا هبوطا.
طل على  ة  فهم و يتصور على هذا النحو اسم في الهندوس ، عندما 

الصفات،  Saguna  Brahman"ساغونا براهمان  أو الله المتصف 
ن إله الفلاسفة الأكثر تجردا المسمى نيرغونا براهمان تمييزا له ع

Nirgona Brahman ، لا صفات؛ في لغة علم اللاهوت أ الله 
 . 82التمييز هو بين المفهوم الشخصي و اللاشخصي

ه تقول: ش؟ ف   الهند في إجابتها عن سؤال ا نوع هو هذا العالم الذ نع
 ثيرة لا ح س عالما واحدا بل عوالم  ا إنه ل شتمل أفق صر لها، فهو 

حصى  ا على عدد لا  حصى من المجرات، و عامود على عدد لا 
حصى  ا على عدد لا  شتمل زمان ة، و  ة و السفل قات العلو من الط

ة.   من الدورات الزمان
  ل لا مرد له و لا استثناء ش ه قانون الكارما  عمل ف أنه عالم أخلاقي 

ه.  ف
 حل بن ، فلن  ة أنه عالم وس ة النهائ فسه محل الكائن الأعلى: الغا

ة.  للروح الإنسان

لب  82                                                            ة،  ن العالم: هوستين سميت: تعريب: سعد رستم، دار الجسور  الثقاف   . 196-136، ص2005ٔد
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 " خداع"، فهو خادع على نحو مضلل عندما يوهم هاياإنه عالم" = "
ة، في  ة، حقائ نهائ ه من إثنين ثرته و ماديته وما يتموج  الناظر أن 

. لها مؤقتة مقيدة فق   حين أنها 
 ه نحو  أنه ن للإنسان أن يتقدم ف م م و صالة تدرب،  مدرسة تعل

 الكائن الأعلى.
 " عرف الكلل ليلاإنه عالم ة في رقصها الكوني الذ لا  "، لعب الألوه

قاوم، ولكنه في منتهى أمره  ة، و لا  عرف النها ما لا  و لا الملل، 
عة من رحمة لان رم، مليء برحمة نا ة.  عالم خير طيب، لطيف،   هائ

أن:  83Vedasلقد أعلنت الفيدا  ة  ة التقليد م تلك العنا ن منذ القد الأد
ة و أن   ن، و أن ا وا ت   الله   الإ ا  إلا 

ء  ء   .84ا
                                                           

دا  83 ا الكتب Vedasالف ية مشتقة من "فيد"، بمع يتعرف"، و المقصود  سكر لمة س  :
  : عة أسفار  و  قدم ال تضم أر ندوسية  سفر ساما: أو  2سفر راج: أو معرفة ترانيم الثناء.  1ال

غام.  ن.  3معرفة  اصة بالقوان ة.  4سفر ياجور: أو معرفة الصيغ ا ر سفر أنارفا: أو الر ال
عة اقسام: أ ل سفر ينقسم إ أر نيم. ب -و ا أو ال مانا أو قواعد الطقوس و الدعاء و  -ما ن برا

م. ت م نة  م داية الك بان. ث -الر ل ن الر س ا أو نصوص الغابة، و خاصة بالقد   -رانيا
ة، و تقصد الفلاسفة. اورات السر شاد أو ا ان   يو

ن  ت و جمعت ب اتيل  500و  1000وقد رت سفار و ال ذه  ندوس: " تقياء ال ق م، و حسب قول 
كماء.     نة و الفلاسفة و ا ت من قبل الك ا كت ب، و أ ما بالذ ة برا ل ت بيد    كت

الكتب المقدسة  الديانة  ان  عت ناك مجموعتان  اكيفاد كينا:  بطال البا أما  ملاحم 
ندوسية:  له فشنو الذي تقمص   2400و تحتوي ع  رمايانا: 1ال مقطوعة من مغامرات 

م راما الذي جاء لينقذ العالم من الشرور.  ع صفة  ا بارتا: و تحتوي  2تجسده السا ألف  110م
ا  شنا، و تذكر الروايات بأ له فشنو الذي جاء  تقمصه بصفة كر اعية، و تجسد  مقطوعة ر

ية شنا  18دامت  سرد  لمعركة حر ن أحد قادة المعركة و بيم سائق مركبة كر ن دار حديث ب يوم، ح
ياة و الموت.    حول مع ا
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عن الرذائل و  و تسمى النظام الأخلاقي، يدعو إلى الفضائل و ينهى   الأخلاق الهندوسية
  ض المجتمع:

  المستطاع س  احترام الصغير لمن هو أكبر سنا، تكرم الوالدين "ل
انه من العذاب في  قاس مائة سنة على ما  افأة الوالدين حتى و لو  م

ة الأولاد".   تر
  بير السن و المرض ة و  ع الطر لراكب المر  أمرون بتوس
  .مثلها ، وتحرم إيذاء الغير و لو أوذيت عدم رد الإساءة   يوصون 
  .ا غير مشروع س اره   عدم حسد الغير و تحرم القمار و اعت
   ،اء مارس عمله، خاصة الأط و تحرم الرشوة و تعاقب من لا 

 صدق و أمانة.
  .قطع الأيد و الصلب ة السارق  معاق  و تحرم السرقة و تأمر 
  ة الغش و تحرم الخمر و تعتبره نجسو تحرم ا    .85لهندوس
 البوذية:  6

له و الروح، أو لا تلعب إلا دورا  غيب فكرة  ى حيث  ناك ديانات ك ''
ع  ر سا  البوذية يكمن   ا حالة البوذية،  ا و مطموسا، إ ثانو
ش، دار الفرقد / دمشق -                                                                                                                  رو   . 34- 32، ص 2006راجع فلسفة التصوف: عبد الله ا

ات. 84 ر  ونفس الصف   نفس المرجع السابق ا
نة البوذية: م س ذ، ص 85   .28-16ا
o  ندوكية يكب الناس ع س من قرارات ندوسية: " ال ي حول ال ي الثا ا مع الفاتي ا

م  ادات الفلسفية النافذة، إ ساط و بالاج س من  ل و التعب عنه  غور  السر  
د و  اف ع أنماط الز ن من سطوة القلق ، اما بالاعت عتاق واقعنا الرا شدون ا ي

ق ا اد، أو  بطر ق التوجه إ الله  حب وستج مع ثقة لتأمل العميق، أو بطر   2. ا
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و تطرح مسألة وج يلة:  ا المؤمنون القواعد الن سم اضات،  ود اف
لم.  أساس  ر  الرغبة  شياء. الثانية تظ لم المرتبط بدوام وجود 
عَدد  عة  لم. الرا الثالثة تجعل من الغاء الرغبة الوسيلة الوحيدة لإزالة 
ستقامة،   : لغاء، و ذا  ا لنتوصل إ  ب المرور م المراحل ال ي

كمة، للامتلاك التا ا ا ذه المراحل قد عتدال، و أخ م للمعتقد، 
فانا  ق ال لاص عن طر ق، إ التحرر، إ ا اية الطر قطعت تصل إ 

Nirvana ية؛ إن البوذي لا لو ،  أي من المبادئ لم تطرح مسألة 
تماما لمعرفة مصدر العالم حيث يح و يتألم؛ إنه يأخذ كمعطى،  ع ا

و أن ينطلق منه. من  وده  ل مج لاص، لا و  عملية ا ناحية أخرى، 
لمة،  وم المبتذل لل ل، بالمف عتمد إلا ع نفسه، بدل أن يب يمكن أن 
ائن سامي و يتوسل عونه، ينطوي ع نفسه و  فعوض أن يلتفت إ 

  .''86يتفكر
؟  ل أنت ملاك؟ فأجاب لا، إذن قد ل أنت إله؟ فأجاب لا، ف سألوه 

و المع قال لا، قالوا إذن من أنت؟ فأ ذا  يقظ؛  جاب بوذا: أنا المس
لمة بوذا. ر ل  ا

ة، قال في  87لقد دعا بوذا   -1 ة الدين إلى دين خال من السلطة المرجع
سر الصنعة:  معرض مقارنته بين انفتاحه و تكتم البراهمة و احتفاظهم 
                                                           86 Les formes élémentaire de la vie religieuse ; E Durkheim ; le livre de poche 1991, p83. 87  ق م، بدولة "نيبال"، اسمه الكامل هو "سيدارتا غوتا السكسياسي"، كان أبوه ملكا.  563ولد بوذا

معاناة الجسد الحتمية للمرض و العجز و الشيخوخة و الموت هي التي جعلت بوذا يائسا تماما من  إن
وجدان الكمال و السعادة في عالم الجسد... في ليلة من ليالي السنة التاسعة و العشرين من عمرة بدأ 

ن عيشه الترف رحلة الانقطاع عن الدنيا و الانطلاق في ذلك السفر الطويل بعيدا عن قصوره و مكا
الرغيد. لقد انسحب بوذا لمدة ست سنوات ثم عاد لمدة خمس و أربعين سنة، كل سنة أيضا 
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قة)  الحق عني الواصل أو الفائز  س عند التاثا رغانا (لقب بوذا و  (ل
ه: لم أكتم شيء ا ه و أصحا ضة المغلقة للمعلم؛ و قال لمرد سمه الق

م أ شيء).   عن
فائدة و تأثير الشعائر و  -2 ناد بدين خال من الطقوس، "الاعتقاد 

ر بوذا، تكبل و تقيد روح  الطقوس هي أحد القيود العشرة التي ذ
  الانسان.

ة المحضة. -3  ناد بدين خال من التأملات و التخمينات العقل
ناد بدين خال من التقليد الموروث و المنقول: ترك استخدام اللغة  -4

مه بلغة عامة قومه. ة و أعطى تعال رت  السنس
عتمد على الجهد الذاتي: "هذا هو طر الألم، امش  -5 ناد بوذا بدين 

ه".  ف
ة: "بهذا  -6 ع ناد بوذا بدين مجرد من الخوارق و الأمور فوق الطب

حاول  ل من  س من تعلمون أن  صنع معجزة وأمرا خارقا ل أن 
عة. ان موضوع خطبته الأولى هو الحقائ الس ". لقد   تلاميذ

مقسمة، حيث كان يقضي تسعة أشهر منها مع العالم ثم ينعزل من الدنيا في فصل الأمطار ليعيش                                                                                                                 
نسحب ثلاث مختليا مع الرهبان؛ الساعات التي كان يقضيها مع الجمهور كانت طويلة، إلا أنه كان ي

ق م، على إثر  483مرات في اليوم ليعيد انتباهه عبر الخلوة و التأمل إلى مصدره المقدس؛ توفي في 
تناوله بعض الفطور السامة وضعت في طبقه خطأ؛ آخر وصياه كانت أن يخبر "كوندا" الذي سُمً في 

ت بركة و نعمة استثنائية: بيته: إن وجبتين فقط من بين جميع الوجبات التي أكلها في حياته كانتا ذا
أولاهما التي مكنته من الوصول إلى الاستيقاظ والاستنارة تحت شجرة البو، و الثانية تلك الوجبة 

  الأخيرة التي منحت له آخر الأبواب نحو النرفانا. 
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 الحقـائق السامية الأربع:
ها    الحقيقة الأولى اة هي دو   ا ألم: DUKKHAالح

اة عرضة لصدمة الولادة.    . أ ل ح   ف
 أعراض المرض الجسمي.   . ب
سبب الشيخوخة و التقدم في السن.   . ت  أمراض الضعف 
 الهلع من الموت.   . ث
رهه.   . ج ما  طا   أن يجد الإنسان نفسه مرت
حبهم.  . ح فصل الإنسان عن من   أن 

اة تلك الآلام الستة لتصل إلى نتيجة هي التأكيد على أن   تجمع الح
اة الخمس مؤلمة: [ SAKANDAS سكندات ، الح ٔ  ،  ،

اختصار المجموع الكلي لما تنط،   اة ]،  ه، على أنه الح و عل
ة.  الإنسان

ه "   الحقيقة السامية الثانية سم ح هو ما  انها الصح اة عن م " تانهاسبب انخلاع الح
TANHA :ة ، أ تلك الميول التي تسعى لمواصلة الانفصال أو الرغ

ة: " سان اتجاه إخوانه زادته، أ تكرس الوجود المنفصل لتلك الرغ واجب 
م  ر أخرى لذاته، إخوانه وجوه أخرى لنفس حقيقته".أن يف م امتداد له و مظا   أ

ة الجامحة.   الحقيقة السامية الثالثة ة الأنان من في التغلب على الرغ   الشفاء 
  " هو الطر ذ الثمان شعب.تانهاالتغلب على "  الحقيقة السامية الرابعة
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شر أن  فوز بها،  ن لكل من أراد السعادة أن  طب م مارس؟ أ 
ة:  مرحلة تمهيد م قسمها بوذا إلى ثمان خطوات مسبوقة  م، هذه التعال التعال

حة؟  ة الصح   الصح
  

نارة؟  س سان أن يصل إ مقام  ''عندما سئل بوذا كيف يمكن 
سان و  افقه  ر مجدد، موقظ للإيمان  العالم، ف أجاب: "يظ

به".  ي
ق ذي الثمان شعب   الطر

  عد هذه الخطوة تأتي الخطوات الثمان للطر ذ الثمان شعب:
حة.   -1 ة الصح   المعرفة، الرؤ
حة.  -2 ة الصح  المطمح، العقد و الن
لامنا و  -3 ون منتبهين و اعين لنماذج  ح: أن ن القول، الكلام الصح

لامنا نحو الخير و الإحسان.  ه عن أنفسنا، و أن يتجه   ما يخبرنا 
ح:   -4 اد الخمس: لا تقتل، لا تسرق، لا تكذب، السلوك الصح الم

رات.   التزم العفة، لا تشرب المس
حة: من المهن التي اعتبرها مع الجدة   -5 ش الصح وسائل الع

ة: جزار، صانع الخمر، صانع الاسلحة، جابي الضرائب،  الحيو
 تاجر القوافل. 

السير و التقدم الوطيد الثابت أ  -6 ان بوذا يث  ح:  كثر الجهد الصح
 من الزادة السرعة. 

ه بواسطة   -7 طر عل ن أن تس م ل شيء  ح،  اه، الوعي الصح الانت
ه.  ير الواعي النب  التف



55  

ح  -8 يز الصح    .88التر
  الوصايا العشر

م  ا العشر: وضع بوذا مجموعة من التعال لا  2لا تقتل.  1ومنها الوصا
ل  6تتناول المخدر و لا السم.  لا 5لا تكذب.  4تزن. لا  3تسرق. 

عد الظهيرة.  7اعتدال.  الرقص و  8لا تتناول طعاما  لا تحضر حفلا 
لا تقبل  10لا تستعمل الاسرة المرتفعة أو العرضة.  9الغناء و التمثيل. 
  الذهب و الفضة. 

ا تسمى السانغا، و هي الطر الأوس للناسك، إذا انحرف  و هذه الوصا
عترف بخطئه في اجتماع عام، ، عنها الناسك ه أن  ما أنها  وجب عل

ا العشر إلى قسمين، منها الخمس الأولى للناس العاديين  قسمت هذه الوصا
ان و النساك ا فهي للره ل الوصا   .89من نساء و رجال، أما 

  المفـاهيم البوذية  
ما يراه، و تعني الإنطفاء و   : النرفانا اة  ان هدف الح ستخدمها لب الكلمة التي بوذا 

غديها فإنها تنطفئ و هذه هي  الخمود، عندما تفقد النار الوقود الذ 
ة، و معناها  النرفانا. النرفانا هي المصير و القدر الاسمى للروح الإنسان

لوصف، غير قابلة غير قابلة ل"الحرفي هو الانقراض و الانعدام الكامل: 
  ."للتصديق، غير قابلة للإدراك، غير قابلة للحديث عنها

النرفانا دائمة، أبدية، ثابتة، لا تتغير، لا تتحرك، لا زمن لها (بلا بداية و لا نهاية)، بلا "
موت، غير مولودة، غير متحولة، غير متغيرة. النرفانا قوة و نعمة و سعادة، و الملاذ 
ش، دار الفرقد / دمشق  89  199- 136أديان العالم: م س ذ: ص  88                                                            رو   34 ، ص2006فلسفة التصوف: عبد الله ا
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ضع الأمان المنيع، إنها الحق الحقيقي، و الحقيقة الأعلى و الأسمى. الآمن و الملجأ و مو
إنها الخير المحض و الهدف الأسمى و الاكـتمال الأوحد لحياتنا. إنها السلام الأزلي 

   ."90الباطني غير القابل للاستيعاب
ة  ة من خصائص  ANICCAأو الزوال أدرج بوذا صفة الوقت أول خاص

ل شيء  الوجوه الثلاثة في نظره، أو هي من الخصائص التي تنطب على 
عة، إضافة إلى المعاناة  و اللانفس اللاذات DUKKHA في نظام الطب

ANALLO .ة الدائمة أو الذات الثابتة   ، أ عدم وجود الهو
لمة  بوذا انقسم البوذيون الأوائل، فجعلت مجموعة شعارها الأساسي 

حتضر):" ة (قالها و هو  كونوا مصابيح لأنفسكم، اعملوا لخلاصكم بكل الوداع
جد و جهد"؛ كل تقدم يناله الذين ينتمون لهذه المجموعة من البوذيين يعتبر ثمرة 

"، اسم هذا للحكمة، أي البصيرة بالسبب الحقيقي للمعاناة التي اكـتسبها عبر التأمل
ةمعناها الحرفي "و  THERAVADAالفر تيرا فيدا    ". العبَارة الصغ

ة فاعتبرت الرحمة و الشفقة أهم صفات الاستنارة، و  المجموعة الثان
استدلت أن طلب الاستنارة لأجل الاستنارة و لأجل الذات، لا تعدو تناقضا 
ة، و  ة منها فرد شرة أكثر اجتماع ة لهم الكائنات ال النس في الكلام، و 

انا الحب أعظم فضيلة في ه ذا العالم، اسم هذا الفر ماها
MAHAYANA .ارة الكبيرة   أ العَ

  
ة: مين للبوذ الاختلافات التي تقسم الفرعين العظ   هذا جدول 

العبارة  THERAVADAالتير فيدا 
 الصغيرة 

ايانا العبارة      MAHAYANA الم
ة  الكب

ية. و فصل البشر إلى مرحلة الانعتاق و التحر بفضل  ا قوى إل شر تدعم تطلعات ال
                                                           90 E CONZE     
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و دون أي مساعدة فوق جهدهم الشخصي 
م. طبيعية ا ل  النعمة ال تمنح

 مفتاح الفضائل: الشفقة، الرحمة. مفتاح الفضيلة: الحكمة
الوصول للخلاص يتطلب التزاما مستمرا و 

ذا دائما، و هو بشكل اساسي للرهبان و الراهبات. ياة   ية تتعلق با  الممارسة الدي
 العالم. و بالتا تخص الناس العاديون.

المثل الأعلى هو "الأراهات" الذي يستمر بعد 
مرحلة يصلها القديسون  ARAHATالموت. 

 الذين انطفأت في كيانهم كل مثل الرغبات.
و البوذي ساتفا  ع  المثل 

boddhisattva  ل ائن المؤ [أي ال
ب فضائله. س فانا]   للدخول  ال

 بوذا، مخلص. ن شأن ما وراء الطبيعةيقلل م
 تؤكد ع الطقوس. يقلل من شأن الطقوس

 .91تتضمن أيضا صلوات تضرعية تتمركز الممارسة الدينية حول التأمل
    

اعه الهندوس و المسلمون حول طرقة معاملة جسده،  حين وفات "بودا" اختلف ات
ة أو الطرقة  ضعوا الدفن حسب الطرقة الإسلام ة، فطلب من هؤلاء أن  الهندوس

طرقة معاملة  قبل  من و الآخرن على الجانب الآخر وأنه س ه الأ ورودا على جان
اعه  ه الورود، مات في الليل وحين جاء أت جسده حسب الجانب الذ لم تذبل ف
لا الجانبين لم تذبل، فأخذ الهندوس  وجدوا جسده قد اختفى و وجدوا الورود من 

  . 92ود و أحرقوها و دفن المسلمون الأخر الور 
ات. 91                                                            ن العالم: ن م س، نفس الصف   ٔد

  ا ا، فإ ي حول الديانة البوذية: "البوذية، ع مختلف صيغ ي الثا ا مع الفاتي من قرارات ا
ا بقلب تقي  يل ال تمكن الناس  علم الس ذا العالم المتحول، و  ذري   ف بالنقص ا ع

م اد عظم، و ذلك باج شراق  امل، و إما من  عتاق ال صول ع  ي  واثق، إما من ا الذا
عون من العلاء.  معأو    .2ا

92Tiré de : Quinlan, Don et coll. Les religions du monde, perspective canadienne, Montréal, Les éditions de la Chenilière, 2003 . 375- 374ص    
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 السيخ7
ة القرن السادس عشر ة ظهرت عند نها ة دين من  Panjabالبنجاب  حر

، مرد ناناك GURU NANAK 1469 -1539نبوءة الغورو ناناك 
  (مردين أو تلاميذ). SIKHSو خلفاؤه  الروحيين التسعة هم السيخ 

عة من وحي إلهي أصيل و مستقل، دشن دينا  انتهم نا ير السيخ أن د
ا على  جديدا، لقد نزل هذا الوحي على الغورو ناناك، و تعني غورو شعب

  ).رو) و جانب الاستنارة (غومبدد الجهل و الظلام ("أنه 
ان في الثلاثين من عمره) بنحو غامض  1500حوالي  اختفى ناناك (

س  ام قال: "ل عد ثلاثة أ ح في أحد الأنهار، و حين ظهر  س ان  عندما 
عه؟ إنه  هو طر الهندوس و لا طر المسلمين، فأ طر علي أن أت

عه طر الله، إن الله ل س لا هندوسي و لا و لا مسلم، و الطر الذ سأت
  هو طر الله".

ام الثلاثة:  [  قول أنه خلال غيبته في الأ "أخذه الله عنده و أعطاه و أردف 
قدحا من الرحيق الإلهي "أمريت" التي اشتق منها أمريستار: مدينة السيخ، و قال له: 

عك، أباركك، و أرفعك للعلو، كل من "هذا هو قدح عبادة اسم الله، اشربه، أنا م
يذكرك ينال فضلي و يتمتع بنعمتي. اذهب و ابتهج باسمي و علم الآخرين أن يفعلوا 

  "].ذلك، و لتكن هذه دعوتك
المحافظة على مبدأ الأزلية المطلقة في –لقد أكد الوحي الذ جاء إلى ناناك 

لمطلق  الأعلى على الكمال ا SANATARDRAHMAالهندوسية "سانتا نادراهما 
لا يشبهه شيء، وليس له شكل و هو خارج نطاق الإدراك البشري، و لكن من الجهة 
الأخرى اتفق ذلك الوحي مع الوحي الإسلامي، في رفض مبدأ الأفتارات أي التجسيدات 

  الإلهية،
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كما رفض الطبقات و عبادة الصور و التماثيل، كمساعدة على عبادة الله، و رفض قداسة 
الفيدا؛ إلا أن الوحي السيخي الذي نأى بنفسه عن الهندوسية عاد ليصادق على  كـتاب

  عقيدة تناسخ الارواح مخالفا بذلك عقيدة الإسلام.
ة لدينهم، لكنهم يرجعونها إلى الله نفسه، و  عة التصالح قررون الطب السيخ 

قي،كقولون أن " ] بنحو مجاز لا حق عتبر غورو [المرشد الهاد  " 
" لأن الله تكلم روإنما يوصف الآخرون بأنهم ""، لأن غورو الحقيقي الوحيد هو الله"

  مع البشر من خلالهم عن طريق الوحي".
"، الذ أخذت طائفة السيخ كعدد الغورو الاصليين عشرة، أولهم "

لها من خلال نبوته و هدايته، أما الغورو العاشر " "، الذ أعلن  ش
ا حل النص المقدس أنه  ، و أنه عقب وفاته س ن آخر غورو في هذا الخ

مرشد جماعة السيخ. شرن    الذ تكون حتى الآن محل الغورو و الم
عرف  ح  منذ ذلك الحين أخذ السيخ يجلون هذا الكتاب المقدس الذ اص

ا اسم " مة المقدسة؛ يتكون هذا الكتاب رو  "، أو مجموعة الح
م و ابتهالات نزلت على ستة من في معظمه  من قصائد شعرة و تران

، ثم برزت على  هم العمي ا في صمت قلو انوا يتأملون  الغورو عندما 
ل بهجة و سعادة مدائح و محامد الله. غنوا    ألسنتهم ل

كم هو رهيب ذلك الانفصال، أن يكون الإنسان منفصلا عن الله، و كم هو  
 . 93اتحاد مبارك و نعمة أن يتحد الإنسان مع الله

 

ن العالم، م س ذ: ص  93                                                              .157ٔد
    
  
  



60  

قات، فهو  ة في رفضه نظام الط ة على الهندوس تكمن ثورة ناناك الأساس
المساواة بين الرجل و المرأة:  "و بما أن الطبيعة البشرية واحدة فكل  يناد 

  . 94"الكائنات البشرية متساوين، و إن بدوا مختلفين بسبب المؤثرات المختلفة
ة  ة، التوحيد انات السام م وف مفهوم الد م أو جح س في عقيدة ناناك نع ل

قول: " ذلك إذا كان الإنسان يرجو الله فما حاجته للجنةالثلاث،  "؛ رفض 
ائح  ما رفض طقوس  pujaالطقوس و الذ التطهير و الوضوء في المعابد، 

ة، و رفض  في الأنهار المقدسة ومناسك الحج في الإسلام و الهندوس
ذلك عادات الهندوس في دفن  ر  ك و الزهد، و استن الإفرا في التش
ة  الأرملة مع زوجها المتوفي، و زواج الأطفال؛ و تقتصر الطقوس السيخ

م.    على ترتيل جماعي للاسم الإلهي و التران
ستخدم السيخ الصور في عاداتهم و طقوسهم، خلافا للت ة لا  قاليد الهندوس

ه من الداخل المساجد، إذ تنعدم  gurdwaraو معابدهم، غور دوارا  تش
احترام  تابهم "غورو غرانت صاحب"، موضوعا  الصور و لا تجد فيها إلا 

.   فائ
س جماعة Gobind Singالعاشر إنجازات الغورو   الخالصة: تأس

Khalsa معناها  و ة  ة الاصل احتفظت في البنجاب لمة عر هي 
م صفي، نقي، خالصالعري،: " الجماعة، فالسيخ "؛ و أعلن قوانين تنظ

حمل و ارتداء خمسة رموز: 1708منذ ذلك الوقت    ، يتميزون عن غيرهم 
  
  

                                                                                                                
  ناناك.  94 
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ل اسم ب punch kakarsالكافات الخمس     :K لابتداء 
م و : الشعر keshaكسشا  .1 ا م و  ل، فع السيخ إطلاق شعر رؤوس الطو

م  م أن يلفوا شعور ساء ورجالا، و عل م،  امل جسم عدم قص أين شعرة  
م أطفال  المدارس. ا ح و  ون  عمامة يتم م    رأس

غا .2 م تحت  kangha ا ل الذي يوضع  شعر راس ش الطو : المشط ا
  العمامة.

. : سوار خفيفKaraارا .3 م با م و يذكر   من الفولاذ يوضع  معصم
ل  kacchaككسا .4 س، خالفا لسائر أ : سروال أبيض قص يوضع تحت الملا

لة. ل الطو س السراو ند الذين يكتفون بل   ال
ان  .5   : خنجر قص ذو حدين يحملونه دائما.   kirpanكر
  

ضيف لقب  ل رجل انتمى إلى الخالصة أن  ،أ Sing سينغعلى 
ل امرأة أن تضيف إلى اسمها لقب  أسد ، أ   Kaurكورإلى اسمه، و 

ل فرد في الخالصة و احتمل عماده  غوبند سينغ غوروأميرة؛ و فرض  على 
رات  روهات: " kurarhatsالامتناع عن أرع من قص الشعر، أكل اللحم م

اء الكاكرز المذبوح وفق الطريقة الإسلامية "حلال"، الزنى و التدخين. إضافة إلى ارتد
و إعطاء الزكاة ritname الخمس، على أعضاء الخالصة إقامة الصلوات اليومية 

daswants  ."وهي عشر مدخولهم بشكل دوري  
فة " ند أن وظ " و روإثر وفاة أبنائه الأرعة في الحروب أعلن غورو غو
عده ستعود إلى الكتاب المقدس، الذ سمي منذ ذلك " ا سلطته من  رو 

خليفتي هي الخالصة، الخالصة هي صورتي ، قال: " او إلى  "،
المادية، لست أنا و الخالصة سوى واحد، سأظهر إلى الأبد في الخالصة، أولئك 
المطهرو القلوب من البهتان سيعتبرون الخالصة الحقيقية، و الخالصة المحررة من 

 L’ADIT غرانت لاد  الخطأ و الوهم ستكون معلمي الحقيقي".
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GRANT تاب مقدس للسيخ، غورو الاصلي اليوم عند السيخ هو أول 
" الكتاب المقدس GURU GRANT SAHIB"غورو غرانت صائب 

ضم، المؤلفات الشعرة لغورو السيخ ضم، من ضمن ما    .95الذ 
نة السيخ بين الإسلام و  95                                                            بة بليون ، ص د   .65-36الهندوسية: لوس صليبا، دار و مك
م،  شفيا ستار وعدد من مدارس السيخ ومس نة معابد السيخ  المشرفة ع المعبد الذ  أمر

شرت سنة  ، و  sikh rahat maryadaكتاب السلوك السي  1950و  مرجعية عليا  ديانة السيخ، 
ا:من قواعد السلوك السي أ ا، م تدي  ع -1 ن يح و يفعل وفقا للمبادئ السيخية، وعليه أن 

وثان ل من عبادة  عبد اله وحده، و عليه أن لا يجاري أي ش عليه أن يحيا حياة  -2 .الس أن 
عاليم الغورو. ه من كتابات و  عاليم الغورو العشرة، و  لادي غرانت، وغ ندة إ  ع السي  -3 مس

م بروح و كيان واحد.أن ي م عاشوا حيا ن العشرة، ذلكم لأ ية المعلم ع السي أن لا  - 4 ؤمن بأ
التماس طالع السعد و   ، سود ولا ممارسات التنجيم و التط ر  يتعاطى نظام الطبقات و لا ال

باء و لا  باء، و لا عبادة  مة ظنا أنه يطعم  ا وج، و لا إطعام ال الصيام  مختلف أوجه القمر و ال
بال المقدسة، و لا غ ذلك من الطقوس المماثلة. ون غورو دوارا  -5 لا لباس ا  Gurdwaraيجب أن ي

ون ليدي غرانت   ان المركزي للعبادة، ع أن ي مكن  L’ADIT GRANT الم ر العقيدة السيخية، و جو
ون السيخ -6 دراسة الكتب غ السيخية. ديان، يجب أن ت ة عن سائر  لكن ع السيخ أن لا و ية مم

خرى س ديان  ل إ    273-270نفس المرجع السابق، ص   . يئوا بأي ش
La prière essentielle du sikhisme est le mool mantra, le credo (profession de foi) 
des sikhs : Dieu est un, il est le vrai nom, le Créateur, l’esprit qui imprègne tout, ne 
craignant rien, ne haïssant personne, un Être au-delà du temps existant par lui-
même, sans avoir eu de naissance, révélé par la grâce du Gourou. Avant que toutes 
choses existent, il était la Vérité, au commencement de toutes choses, il était la 
Vérité, aujourd’hui il est la Vérité, Nanak, et la Vérité, il sera toujours. Les sikhs 
prient trois fois par jour : le matin, au crépuscule et pendant la nuit. Ils utilisent 
souvent le mâlâ (le chapelet de prière) pour prier et répètent le mot satnam ou 
vihiguru à chaque perle.  376-377 نفس المرجع السابق 
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 الزرادشتية:  8
ة إلى زاردشت أز زراتوسترا  انة منسو ة د ما  Zarathoustraالزرادشت

ستا  تاب أف ، و هو النبي الإيراني الذ عاش قبل  Avestaورد في 
ة و ما ولاها  ة للإمبراطورة الإيران انة الرسم حت الد قرون، أص ح  المس

ة في  1000أكثر من  انة الزرادشت اع الد عام  قبل الإسلام، و قد عرف أت
لمة المجوس اسم المجوس، و ة و في القرآن الكرم  لمة   العر معرب 

Magucia  اسم ة الجديدة  ة، و تعرف اليوم في الفارس ، Mogh مغالفهلو
ان لرجال الدين القدماء في إيران قبل زاردشت.   و مغ لقب 

اسم  عرف  وهو مجموعة مؤلفة من خمس  أفستاتاب زاردشت الديني 
نها، و أقدم قسم فيها يرجع تب يختلف تارخ تدو  أجزاء مستقلة، أو خمس 

مه التي جمعها تلاميذه  زاردشتإلى عصر  شتمل على أقواله و تعال و 
ام و  الأولون، ثم أضيف إليها ما وضعه الفقهاء الزاردشت القدامى من الأح
ل  التدرج أقسامه الخمسة و ظهر في ش ذا استكمل  ة وه التقاليد الدين

  تاب ديني موحد.
رهما عادة مرفقين   ان آخران يرد ذ تا أو مرادفين لكتاب أفستا  هناك 

Avesta :قي منه حوالي زند عتقد  14، و تعني التفسير،  لمة، و  ألف 
تاب  رونهما Avestaالزرادتشيون أنه منزل على زاردشت مثل  ، لذلك يذ

قولون  تاب زند بازندالكتاب الثاني:  زند أفستا.عادة معا ف ، وهو تفسير 
ة   .  96بلهجة من اللهجات الفارس

ة القديمة 96                                                            ت الشرق ٔبحاث تورنتو  –محمد محمدي  -ا ٔكاديمي ل   . 13- 9، ص 2014سيد حسين زادة: المركز ا
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ثير من المصاعب، التقليد احتف فقذ لهذه الفترة  97استفتحت نبوة زاردشت
انة الصالحة في أرجاء  بنقل وقائع الحروب التي خاضها الملك لفرض الد

  . 98فارس و اعتبر زاردشت نبيها
"إن صفات إله زاردشت هي أقرب إلى صفات الإله الأوحد منها إلى صفات 

ل  الآلهة، فهو إله أوحد قادر على سير  ل شيء،  ل شيء، عالم 
ا و الآخرة، و هو لا  اة الدن عاقب أو يجاز في الح شؤون العالم، و 
حاسبهم على ما اقترفته  حاسب الناس على طرقة الممارسة للشعائر، بل 
ن للمرء  م ل مخلوقاته، و  عرف معرفة جيدة  أيديدهم. إنه إله مشخص، 

ه بهذا الدعاء: " ٔ    أن يتوجه إل ن "،    م وهو إله 
ه ذلك:  ة، بل يتعين عل م ه في علاقة حم ر ا "لكل مؤمن أن يرت 

دة و  دة، و أ أ إ  ت ا لا   أ أ  د  ل ا ن  ا 
ة قد ا انت صلاة زاردشت للآلهة، و من المفارقات أن الزرادشت ذا  "، ه

ة.  انة إثنين   أكدت التوحيد تأكيدا واضحا، لكنها ظلت إلى الآن تعتبر د
                                                           

ن [عاش تقديرا 97 ع ر ن القرن  ان سنه   اجم  5أو  7ب ق م] عندما شرع 
عدد  ا من عبادات و صلوات، و أحاط نفسه  ة و ما يحيط  ر يات  ل ن و  القراب
، لكنه أقام   ف أنه مص ن"، و اع ن أو العارف م "المساك تباع، أطلق عل من 

صية أع م نة، إذ أنه جعل العبادة ال قاما، و اعت الدين عنصرا أثار غضب الك
ه  ان مص لص الوحيد ؛ ف ة مزدا ا ل ا الفرد مع  أن العلاقة المباشرة ال يقيم
ا  " ال بقي ف تقل من إقليم إ آخر، و حل  آخر المطاف ب"ب أن طورد، فظل ي

  البقية من حياته.
رجمة: محمد  98 ريك لونوار،  ن: فريد ٔد ريخ ا يز في  را المصنف الو لترجمة، دار سنا ، 2010الحداد، المركز الوطني    .202ص 
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وناته العديدة، ومنها التوأمان: أهورا مازداإن   هو مبدع الكون والد م
ANGA MAIYNU , SPINTA MAIYNU ، فهذان هما ابناه اللذان

ا ار  حظ ل المخلوقات، أ أنهما منحا الحرة في الاخت ه  ما حظيت 
الروح القدس  اة، فدعي  بين الخير و الشر، وقد اختار الأول الخير و الح
قه فقد اختار  أو الروح المحسن [سبنتا = القدس، مانو= الروح]. أما شق

  الشر و الموت [أنغر = الشر، الفوضى و الدمار]
رةزارد ف قول  : تميز  ان  ة، إذ  رة الحرة الإنسان غير مسبوقة، هي ف

ل شخص مخير، و  ل شخص يختار بنفسه بين الشر و الخير، و أن  أن 
شمل العقيدة و السلوك و الأخلاق.     التخيير 

شرة، و تجاوز مقولات  ة في تارخ ال انة أخلاق لقد وضع زاردشت أول د
المثا شر   ، ل الأعلى للخير، و قد قدم في العقاب الأرضي أو السماو

ر أن أناشيد الغاتا العمل الصالح يتمثل في  نماذج من العمل الصالح، فذ
التصرف العادل اتجاه البشر، و التزام الحقيقة و تعهد القطيع، و الابتعاد عن الشرك، 

لقيام بهذه العمال الصالحة أعلى مقاما من ممارسة الطقوس و ، فاو إقامة الصلوات
ة ين... القراب ة الأخلاق ة و الرؤ انة الزرادشت لمات ثلاث تختزل الد وثمة 

[الفكرة الطيبة، الكلمة الطيبة، للنبي الفارسي: 
  .99]]هوفاريشتا – هوكـتا – هومانا[ العمل الطيب،

  
    

ن،  ص  99                                                            ٔد ريخ ا يز في    .210- 203المصنف الو
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حظى  ومجمع الآلهة  أهورا مازداان زاردشت شديد الحرص على أن 

حتف زاردشت  عي أن  ادة... طب ستحقونه من تكرم و ع ما  ه  المح 
ع الإلهي: " زة في طقوسه، لكنه رفع عنها الطا مة مر ق يا إلهي إنني للنار 

أرجو أن تكون نارك القوية بالعدل، السريعة، الجبارة، عيونا لمن يستنجد بها، يا 
  . 100"دي به العدو لكي يرى أخطاءه بقدرك الباهرحكيم، لتكن نارك أيضا ضياء يهت

 المنوية: 9
اته للعمل الرسولي الذ 101مانوو منشؤها هو  رس النبي ماني ح ، لقد 

ل واسع انتشار  ش ة خارقة، مستفيدا من وسائل تواصل لاءمت  حيو أداه 
الرسوم، وقام هو  ة نصه بنفسه موضحا  تا الرسالة و دعوتها، لقد قام 
ة  اللغة الآرام تب ماني القسم الأكبر من مؤلفاته  ا بإنجاز الرسوم؛  شخص

ة و ه  الشرق تا طة  ة الوس اللغة الفارس تب  ة، وقد  اللغة الإيران س  ل
رجمة: عبد الرزاق العلي 100                                                            اب الخامس، تحرر فارس السواح،  ن: الك ٔد ريخ ا ة  قذ الهاشمي، دار  - موسو محمد م ن  ن.، المقالات مترجمة عن: م88- 59، ص 2009لاء ا ٔد ة ا سيا إلياد، موسو   ور

ي  101 م  إقليم أشاوستان  بلاد الرافدين، س الباب لأنه أعلن أنه  216ولد ما
"رسول الله المبعوث من بابل و النطا القادم من أرض بابل"، و لكنه لم يكن من 

ن، ا ي إ ديانة المعمداني ان والداه إيرانيان. انضم ما سلة،  أصول بابلية، فقد  لمغ
سان  عة، و جاءه الو  الثانية عشرة، و تحديدا  ن م ، وقد أتاه 228سن الرا

ماعة، لكن عليه تأجيل ذلك  ر ا ق ملاك يد التوأم، و قد أمره ب الو عن طر
سان  19ح يبلغ سن الرشد و يقدر.   ر إ العلن  240ن ي أمرا ملائكيا ليظ تلقى ما

ن رسول النور الذي تقمص فيه  و يبلغ رسالة يح، "لقد أصبح  الدين ال
لاص  ونية ليقدم ا مة الرسالة ال قليطس أو الفارقليط من أجل إنجاز م ال

ة المعانية جمعاء".  شر   لل
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ة على:شابور الأول"، و أهداه إلى الشابورقـان"  ، و تشتمل مؤلفاته القانون
] ، ا ة، ا ، " ا ٔ ار، "ا ة، " الأ ، " ا "الإ ا

لات ة هناك ""الا ر]. و خارج المؤلفات القانون " وهو رسوم من ب ا
ة من عقيدته، إضافة  اد الأساس ح الم اللوحات الملونة، أراد منها توض

نإلى " ر   ".ا
التأكيد الأناجيل الأرعة و رسائل بولص،  ان واسع الثقافة، فقد درس  مانو 

توما "إضافة إلى الرؤ المنحولة، و الأعمال المنحولة، و فوق ذلك 
شر   سبة الرسول الذي  شر الرسو العظيم بال عت نموذج الم ند   ال

امل على التراث الزاردتشي. له ان على اطلاع    "، إضافة إلى أنه 
ر   ة الراسخة الجذور في الف م اهتمام لمفهوم المثنو ة عظ تولي المانو

الديني الإيراني، فهي تقوم على عقيدة الأصلين المبتدأين: النور و الظلمة، 
ة قبل امتزاج الاصلين؛  و ثلاث مراحل للتارخ الكوني: المرحلة الذهب

المرحلة المتوسطة أو الممتزجة، مرحلة العصر الحاضر حيث تتصارع 
ة على الكون؛ المرحلة الأخيرة  ادة النهائ قوتا النور و الظلمة من أجل الس
ون هذا زمن الإصلاح  اع الشر، و اع الخير و أت حيث يتم الفصل بين أت

عضهما، الخير و الشر. ان عن  ار حيث ينفصل القط   و رد الاعت
مته  لا ز و أبدي، و يمكن  ان، و  ل م وجود، إنه   ار الشر  يمكن إن

ق فصل  GNOSISالغنوص  ،بالمعرفة المنجية لاص عن طر ال تقود ا
  النور عن الظلمة.

ة: النم  ة في المانو ان وجود ثلاث أنما اعتقاد لا بد من أخذنا في الحس
حي أو اليهود  الاشرف الذ هو في الأساس زرادتشي، النم المس
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انا. من بين هذه الثلاثة  ة المها حي، و بوذ فإن النم الإيراني هو المس
ا ة، وقدم لها مفهوما دين ح المنظومة المانو مفات مسك  ا جديدا  الذ  ون

ة.  سة للغنوص ار الرئ اء نشأ من الأف ماني، قدم نفسه على أنه خاتم الأنب
حيين و  شر: بوذيين، مس ع ال عقيدة جديدة تستهدف جم شر  و أنه ي

شت   .زراد
  الكنيسة المانوية

قات رجال الدين   ان الإكليروسي المانو بين ط ارز في البن يوجد فصل 
  الأرع:

  .  12الرسل و هم المعلمين أو  -1
 . 72الشمامسة و عددهم  -2
مين وهم   -3  . 360الكهرمانات أو الشمامسة الق
قين. -4  المجتبين أو الصد

قة الخامسة العامة من الملة و يدعون السماعين؛ الرجال   لت الط و تش
قات الثلاثة الأولى. عون الانتساب للط ستط  فق 

ا الخمس:  عدم العنف، 2الصدق، 1على رجال الدين أن يلتزموا الوصا
م و 3 طعمة الدسمة، 4متناع عن ال ام الفقر5عن     .ال

الزواج بواحدة، 1 :و على العامة التزام القوانين العشر للسلوك الحسن
يوان،   عد 2متناع عن العنف ضد الناس و ضد ا عة  ر الصلوات 

ارة ، مة 3الط ل رجال الدين  1/10أو  1/7بالمسا الصوم يوم 4لتمو
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حتفال بالعيد الكب  سبق  ل سنة ال  ن يوما من  حد، وا ثلاث
Bema ،5ل أسبوع ن من  ل يوم اثن طايا  اف با   .102ع

ه  اة ماني و عذا ساطة حيث تتلى فصول من ح ال يتسم القداس المانو 
اة الرسل الأوائل. العيد الكبير  ي أت Bemaبيما  واستشهاده وفصول من ح

ر آلام ماني من خلال صلاة  حتفلون بذ عي حيث  مع الاعتدال الر
الذنوب و ترتيل ثلاث أناشيد لراحة ماني و  الرسول و الاعتراف الجماعي 
م تمجد انتصار  اء و تران تلاوة عهد الرسول الروحي و رسالة خاتم الأنب

مة للصفوة. من بين الأما قدم السماعون ول عد ذلك  سة، و  كن الكن
ما أو الحرم المقدس، و هو عرش على خمس درجات، ترك  المقدسة: الب
هاد وحام خفي  قي  ر للذ غادر العالم على الرغم أنه  ذ ا  خال

سة   .103للكن
سوع، فقد رطت ذلك  ة قد حافظت على مفهوم آلام  انت المانو إذا 
سوع في عذاب  قى  ل شجرة، وسي ل ثمرة على  معاناته المفترضة في 
ا: عندها سوف ينفصل النور عن  ة العالم، عندما يجيء قاض حتى نها
ة  ح م المختلفة عن المس ل شيء إلى أصله... هذه التعال عود  الظلمة و 

ما القو ات رسله الاثني عشر،  تا ات ماني نفسه و  تا مة تدعمها 
عد تعديلها على  ون  تاب العهد الجديد، عدها المانو تدعمها نسخة من 

حي الغنوصي    Marccion مارقيونطرقة المس
رجمة: عبد الرزاق العلي 102                                                            اب الخامس، تحرر فارس السواح،  ن: الك ٔد ريخ ا ة  قذ الهاشمي - موسو ،  محمد م بة الفكر الجديد    .88، ص 2018مك

رجمة: عبد الرزاق العلي 103 اب الخامس، تحرر فارس السواح،  ن: الك ٔد ريخ ا ة  قذ الهاشمي، دار  - موسو محمد م ن  ن.88- 59، ص 2009لاء ا ٔد ة ا سيا إلياد، موسو   ، المقالات مترجمة عن: مور
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حيث احتوت على نصوص معدلة للأناجيل، إضافة إلى أسفار أخر من  
ضا   . 104العهد الجديد نالها التعديل أ

  
ا ماني ، مخاط   : جاء في الزور المانو

حملك المجوس الحديد، و بالحديد قيدوا يديك و رجليك، و على بدنك وضعوا "
السلاسل، و في السجن طرحوك، وبقيت في السجن ستة و عشرين يوما، و أتى إليك 

  .105 "أصحابك و عانقتهم جميعا
        
 الصابئة المندائية: 10

حث في  ة و معتقداتها على  106منشأ الصابئةلقد تمخض ال المندائ
ان ما بين النهرن القدماء،الأولىنظرتين:    : تر أن المندائيون من س

ت 104                                                            ة القديمة: م س ذ،  ص  ا   .60الشرق
ت 105 ة نفسها. ا ة القديمة: م س ذ، الصف   الشرق
ل: " 106 اء في كتاب الملل والن  طاعته ومعرفة عا الله معرفة  نحتاج إنا : تقول  انت صابئةمما 

امه وأوامره ون  أن المتوسط يجب ذلك لكن متوسط إ وأح اء وذلك جسمانيا لا روحانيا ي  لز
ار الروحانيات اب مما رب من ابهوقر اتهوط ي \ والصورة المادة  يماثلنا شرب ر سما  شر وا

ل مثلنا ل مما يأ شرب نأ ن ) : قالوا  و اسرون. إنكم مثلكم شرا   أطعتم ول   إذا 
ٔن  ر  راهيم الخليل وفرقة  الصابئةوذ ٔن الناس تحتاج في المعرفة و   الحنفـاءكانت زمن إ انيات التي كانت تقول  ئيد و الحكمة فوق الرو ه في الطهارة و العصمة و الت كون درج شر  س ال وسط من  ة إلى  م الطا

انية  ث الرو ا من ح شرية و يخالف ث ال تلقىيماثلنا من ح انية بطرف الو ف  نوع إلى ويلقي الرو
سان شرية بطرف الإ  إله إلهكم أنما إلي يوحى مثلكم بشر أنا إنما قـل " تعالى قو وذ ال
ة  110" الكهف واحد                                 ٢٠١٠ ISLAMICBOOK.WS.  117. الصف
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ة   المعتقدات الدين ة لكنهم تأثروا  ابل ا ال ثيرا من الميثولوج و أنهم ورثوا 
ة  ة من خلال الجماعات اليهود اليهود م مجاورتهم للفرس، و  ح ة  الفارس
ة من خلال الاحتكاك  ح المس ن ما بين النهرن، و تأثروا  انت تس التي 

حيين.  ةالنساطرة المس ان الثان في الغرب بين طوائف : تر منشأهم 
مارس التعميد هناك.  ان  حر الميت، أو في شرقي الأردن، ممن  ال

  الصابئون المندائيون ينقسمون إلى قسمين:
  الناصورائيين 
ونون المسؤولين عن حف الدين و إقامة شعائره.     و 
  المندائيون 
صفة   أ العامة، و تتخلص معتقداتهم، و هي معتقدات الدين الصابئ 

  عامة في عدة أمور: 
o ا عادة  خلق العوالم ا ون التعب ع ا ي ياة ل لاعتقاد بكينونة عليا سامية لا 

ية و المادية، وأن خلق مثل تلك العوالم قد أنيط بمخلوقات  ث الروحية و 
الق و بإرادة منه.   نجمت عن ا

o النور و الظلام و ا  عتقاد ما  ون و ازدواج الشر و ضده و تلازم نائية ال ب
يه له. ون آخر غ منظور ش ون منظور و   و الشر، وجود 

o  و الكينونة ا  و سد و أن موطن و أصل ت ة  ا اعتبار الروح منفية، أس
سد. ا من ا عد تجرد ا  عود إل  العليا، ف 

o ا عتقاد بتأث النج ياة بما ف ر ا واكب ع مصائر جميع مظا وم و ال
عد الموت.  ر  ان للمظ ا م شر، إضافة إ أ  ال

o  ا إ ة  رحل شر ساعد الروح ال عتقاد بوجود أرواح غ مرئية منقذة، 
ارا و  ستعارات تمثل أف خر، و وجود لغة طقسية مملوءة بالرموز و  العالم 

 سد.صفات قابلة للتج
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o  ا من جديد  جسم ع ية لمساعدة الروح أو ضمان  عتقاد بوجود أسرار دي
نوار. ا من عالم المادة إ عالم  ي، ثم صعود  أث

o   ا إلا للقلة ية لا يباح لمعرف ناك أسرار دي عتقاد بأن  ، و  ة عظ سر ام  ل
ن.       يا، الناصورائ ن دي   من المكرس

ه عنهم ، أنهم يعتقدون بالوحدانية، و يصفون الله منزها عن أي باطل كل ما نعرف"  
مستعملين في وصفهم صفة النفي لا الإيجاب، أي أنهم يقولون: "هو غير محدود، "غير  
مرئي، "لا يخطئ، و يسمونه بالأسماء الحسنى مجازا فقط، لأن الوصف الحقيقي له غير 

لم للكون السماوي و أجرامه اللائي مسموح به من قبلهم، و هم يعزون دعم العا
  .107"يعتبرونها حية تتكلم و ترى و تسمع، كما أن للنار عندهم اعتبارا عظيما

ر لهم ثلاث صلوات، عند الشروق و عند الظهيرة و عند الغروب،  ذ و
قول: " نابة، و ف عد ا سلون ايضا  غ سال، كما  غ ا الوضوء و  سبق م  إن صلا

نون و  ات لا يخت م  المرأة و العقو عاليم لم يؤمروا بذلك كما يؤكدون، و أك 
خرى ال تتعلق بالنجاسة لدى التماس مع  م  عاليم ن، أما  ة بتعاليم المسلم شب

ود". عاليم ال شبه      الميت ف
ن  ان إن لم  عتقد معتنقوه أنه أقدم الأد م،  إن الدين الصابئ دين قد

تابهم "أقدمها، فهم ينسبو  عتقدون أن كنز ربهن  ما   م" إلى آدم، 
، و قد جاء حهو جدهم  الأعلى، ونبيهم  سوا فرقة من النصار ، وهم ل

م الصابئين للنبي  ا لهم أنقذهم من ضلال  هذا الوهم من تعظ اره نب واعت
 ، فعل النصار ما  عظمون يوم الأحد  ما أنهم  ة،  المعمود اليهود وقام 

عتقدون أن السجود للنار حرام.ما  سوا مجوسا و    أنهم ل
اة و الخصب:    إن لب أو جوهر الدين الصابئ هو عادة قوانين الح

                                                           
  البيروني  107
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 ياة العظ اة هو  ا لديهم تجسيد لقوة خلاقة نافعة، و رمز الح
سمونه  ، أو ما  أتي أحد يردنهالماء الحي أو الجار ، و من هنا 

ة لديهم هو  س .الطقوس الرئ   الاغتسال في الماء الجار
 في دينهم تتمثل في تجسيد النور ملكا دنهورا و في  القوة الثانية

ة. ة النورانيين أو الأرواح النوران  مجموعة الملائ
 ري الثالث و في الدين الصابئ هو الاعتقاد بخلود الروح و  مر ا

ات الط اشرة، فوج ة م أرواح أسلافها صلة إله عام صلتها الوثقى 
ة من روح الميت، تمنح أرواح الموتى التي أعينت العون هي  ا ن

اء  . 108بدورها للأح
  الأدب المندائي

احثين هذا  ثرة نصوصه، و قد قسم أحد ال يتميز الأدب المندائي بتنوعه و 
ع:   الأدب إلى ست مجام

الكهنة وحدهم، الواحدة منها تسمى ديوان...  -1 ة خاصة  نصوص سرد
  ".مملكة السماء العلياديوان مثل "

الرسوم...  -2 عضها مزود  ة و  ة أداء الطقوس الدين ف رارس تشرح 
 " المقدسة أو عيد البجدة.شرح الأيام الخمسة"

مجموعة الأناشيد و التراتيل و الصلوات التي تتلى في طقوس التعميد  -3
ذلك الصلوات  على أرواح الموتى "  ".نيانيراو

رجمة: نعيم بدوي و غضبان رومي، دار المدى، ط  108                                                            ليدي درا وور:    . 27-11، ص 2006:  2الصابئة المندائيون: ا
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ة حول  خل الكون و النصوص التي تتحدث عن ا  -4 لأساطير المندائ
 كنز رابا"،الإنسان و صراع قو النور و قو الظلام و يوم الحساب... "

م. م و الكتاب العظ  أ الكنز العظ
ما فهموها عهد ذاك... " -5 ا الفك  قضا "... سفر البروجتب تختص 

 ".ساعات النهار"
ة و نصوص سحرة تطرد الأ -6 رواح تب تتألف من طلاسم و أدع

ة ة لاستجلاب عطف القو الروحان  . 109الخبيثة، و أدع
  21:18 20/01/2021 جمال كتيل

 الفهرست
ة  1 ___________________________________________ ديان السماو

و الدين؟ 1  2 _______________________________________________ ما 
 2 ________________________________________________ :الشعور الدي 1
و الدين؟ 2  4 _________________________________________________  ما 

 5 ________________________________________________________ الله 
ياء  10 _____________________________________________________ ن

 18 _____________________________________________________ الو
زة  23 ____________________________________________________ الم

ة: عزز سباهي، دار المدى ط  109                                                            ي ، ص 1999/ 2ٔصول الصابئة المندائيين و معتقداتهم ا 32-38.  
ٔخرى مستقاة من -   Petite histoire des religions : Félicien : معلومات 

Challay, Puf 1940.   
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 25 ____________________________________________________ العقيدة:  3
 27 ___________________________________ ضرورة اعتبار الدين و تقديره 4

 27 _______________________________________________ أ  حفظ الدين
 29 ____________________________________________ ب  حماية الدين:

 31 _____________________________________________________ اد 5
سانية:  6  33 ______________________________________ الدين و العلوم 

ة علم النفس:أ     33 ____________________________ تفس الدين من زاو
جتماع: ات علم   33 _____________________________________ ب   نظر

 35 ____________________________________________ ت  الدين والعلم:
 36 _________________________________________ ة:ث الدين و الفلسف

قتصاد:  36 _____________________________________ ج الدين و علم 
 38 ______________________________________________ خرى ديانات أ 2

 38 __________________________________________________ الطوطمية:1
 39 _____________________________________________________ نيمية:2
ة:3  39 _______________________________________________ الديانة المصر

ل  40 ___________________________________________ فكرة العدل 
اوجود الروح و خلو   40 ________________________________________ د

ونفوشيوسية:4  42 ______________________________________________ ال
ن  42 ______________________________________________________ الر

 43 ___________________________________________________ الفضيلة
 43 ___________________________________________________ الطقوس

 44 ____________________________________________________ السماء
ندوسية 5  45 __________________________________________________ ال

ارما  45 _______________________________________________ عقيدة ال
 46 ___________________________________________________ نطلاق

 50 _____________________________________________________ البوذية: 6
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ع: ر قائق السامية   53 _______________________________________ ا
ق ذي   54 ______________________________________ الثمان شعبالطر

 55 ______________________________________________ الوصايا العشر
يم البوذية  55 _____________________________________________ المفا

 58 ______________________________________________________ السيخ7
ية: 8  63 _________________________________________________ الزرادش
ة: 9  66 ______________________________________________________ المنو

ة سة المانو  68 _____________________________________________ الكن
 70 ___________________________________________ الصابئة المندائية: 10

ن  71 _______________________________________________ الناصورائي
 71 __________________________________________________ المندائيون 

ي  73 _______________________________________________ دب المندا
رست  74 ________________________________________________ الف

 
                                            Kitel Jamal                                     Email : jamalkitel140@gmail.com    

 


